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تإنجج أهلعَنِه الطّائقة أظهرين مج كل أحَد, 
وَقََاعِد مد بهم أقو من قاد كلّ مدهب . 

وَالتّاسيٌ ؛ إمّا أصصَاب التَقلوالأثر »َم أربَاب الكقل 
اليك ...وشو هنو الطائقة أزتقُواعن هذه الم ؛ 
الذي نّيب .. فهوّلهُم ظهوث» والذي الحَاقَ مِنَ 
المعَارفٍ مَقَصُودٌ .. فلهم ‏ من الحَق سيان . موجو د . 
فهممن أهلٍ الوصَال , والنّاسٌ أهلا لاستدلالي. 





يبن يدي اليسال 





الحمدٌ لله الذي رسّمَ الإيمانَ بقلوب أهل وداده » وأزاح ظلمة الأكوان 
بنور هدايته وإرشاده ؛ فمنهم مَن أدناة بِالدَلِيلٍ والبرهانٍ » ومنهم مَنِ 
اجتباةُ بلطائف الشهود والعيان » < 172 مزل رمؤلة اورمد ,كينا 
فا ريلف يلك 74لا 7 ]٠‏ من عين الجود والامتنانٍ 5 

والصّلاةٌ والسّلام على قائدٍ الفرقتين » ودليل الحضرتين » قاسم إمدادٍ 
المراتبُ وتمايزتٍ المواهبُ ؛ فظهرَ حكمٌ الأسماء والصّفات بما هو منَّ 
الأزل كائرة إل كاي لات + وعلى أله أبوات تلك الاظيجاك : وأصحابة 
دليل هلذه الكمالات » ومن تبعهم فحاز مقالد السّعادات . 

وبع 

عت ع ع ع 5 طق 0 > و 
« حبل الله المتين في عقيدة الشيخ الأكبر محبي الدين » سطرتها بنان إمام 
عارف كامل » غارف من بحر المعارف الأكبريّة بواسطة شيخه الأستاذ 
الهمام سيدي عبدٍ الغني النَابُلسِي قدّس الله سرّه » وهي رسالة تتضمنٌ بيانَ 
عقيدة الشَّيخ الأكبر محبي الدين بن العربي رضي الله عنه » والتي ذكرها 


/ا 


فى أوائل كتابه « الفتوحات المكية » » وأشهدّ عليها الله سبحانه » فهى 
عقيدة شكة شق من أوليا لأخرها» كائية لأهل الأيمان + فى العيواة 


ولا بُدَّ لنا من ذكر مطالب بين يدي تحقيقنا لهلذه الرسالة. . تكون 
كالدٌّهليز الذي يُدخل منه إلى الدّار . 


مطاث تارق امسن الأكبريصزره التي 
واحادا لق وا حا علا 


قال الشيخ محيي الدين ابن العربي رضي الله عنه » في أوَّلها : 

( فيا إخوتي ويا أحبّائي رضي الله عنكم : أشهدَكُمْ عبدٌ ضعيفٌ 
مسكينٌ » فقيرٌ إلى الله تعالى في كل لحظة وطرفةٍ وهو مؤلّفُ هلذا الكتاب 
ومنشؤه أَشْهِدَكُمْ على نفْسهِ » بعد أن أَشْهدَ الله تعالى وملائكته ومّن حَضَرَه 
من الموياك1 ومليعي؟. أن شق نر لا وعقيا #ر ذا ابش الى الاي واحة 
لا ناي له ليمت . .7 0" 


ثم سردها رضى الله عنه بتمامها » كما سننقلها ف هلذه الرّسالة 


مصحّحة مدققة سليمة من النّصحيفاتٍ في المبنى والمعنى . 

وقال الشيخ الأكبر بعدما أنهاها . ليجعلَ هلذا الكلامً حَجَّةَ على كلّ 
مَن تلاها : 

( فهلذه شهادتي على نفسي » أمانة عند كلَّ مَن وصلث إليه. . أنْ 
يُوَدَيَهَا إذا سَيِلَهًا حيثما كان » نفعنا الله وإيّاكم بهلذا الإيمان » وبْيتَنَا عليه 
عند الانتقال من هلذه الدَّار إلى الدّار الحَيوَانِ » وأحلَّنا منها دارَ الكرامة 
والرّضوانٍ » وحَالَ بيننا وبينَ دار سَرَابِيلَّهَا القَطرَان » وجعلنا منّ العِصَابَة 


4 


00 و 2 0 
التى أَخَذْتِ الكتب بالأيمّان » وممّن انقلبٌ منّ الحوض وهو ريّان » وثقل 
له الميزان » ونَبَتَتْ له على الصّراط القدمان ء إِنَهُ المُنِعِمُ المِحْسَانٌ , 
5 552 ص 200000 آ هه الل ع س لس عه لل لم وك برع رمام 1 
ف*# لَلْمَمَدَ ينه الى هَدَدنًا لهنذا وما كا لبِسَدِى لُولَا أن هدس اله لقَدَ جَاءَتْ رسل ريا 


صد 
َي # [الأعراف: *4]. . . ) اه 


مطلب ق الاح لنش حوره رسال 


والذي دعانا لنشر هنذه الرّسالةٍ عِدَّةٌ أمور ٠‏ نبيّنُ أهمّها : 

أوَلاَ : إيصالٌ هلذه الأمانة التي شَّهِدَ بها الشيخ الأكبر على نفْسه 
وأشهد كلَّ من حضرّ عليها ؛ إذ هي مُحكم كلامه المبين » وزبد 
المطلوب من عِلم أصول الدَّين . 

ثانياً : ردعٌ طعن الطّاعنِينَ والمنكرينَ عليه ؛ حنّى يَرجِعُوا إلى مُحكّم 
كلام الشيخ فيحملونَ ما تشابه منه عليه » وإلا فيسعُهم حُسنٌ الظَّنّ 
بالشيخ » أو الكَفتٌ عنة والتوقفُ في شأنه » وطلبُ سلامة أنفسهم أمامَ الله 
ان 

م يا ا 
حيك يلون أذ ظاهرَ الشَّرعَ يُخالفُ الباطنَ » وأنَّ باطِنَ الشَّرِع بن 
الطافق 4 .وهولك لم يويدوا غلى المتكرية إلآ بنسلة الذي فيك 
الجاملية )تقد كرا : فهه المتكرين على التي +. ووافقوا طعتّكم بين 
حيث علمُوا أو لم يعلمُوا » ومثل هلذه المحبّة لن تنفم صاحبّهًا » كيف ؛ 
وقد أَدّت بهم إلى التحذّلٍ من الشَرائْع وإلى الإلحادٍ » نعوذ بالله تعالى'"" . 


8 
8 
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قال العارفٌ بالله سيّدي أحمد رَرُوق رضي الله عنه : اعتقاد أنَّ الشّريعة 
خلاف الحقيقة. . هو من مبادئ الرّندقة » ومن خرجت الطوائف كلها » 
وصارَ الفُرُوعيمٌ الجامدٌ لا يتوقّفُ في سب الصُّوفيّة » والمتصوّفٌ الجاهلٌ 
لا يتوقّفُ في التَّور منّ العلم وأهله » ويخالفٌ ظاهر الشَريعَةٍ في أمره , 
ويرئ ذلك ك«الااقي محلُّه0'© . 

رابع :«أذكد اعتقاد أهل الننفنّة والكبيماعة وما يبحب عل المكلّف 
اعتقائلا 3 أصولارالدين ##كما قال مير :) ننه التسالة » وه كارت 
الغارفٌ من بحر المعارف الأكبريّة ‏ بواسطة شيخه القطب عبد الغني 
انال قدّمنَ اللسوه - الشليخٌ حجهبوواليكدماني رضي الله عنصم رحيك إكال 

(ا#يلك رسيا ل كي تامو لاق نبها ماي تاعاس١‏ الإقايا بالل 


- النابلسي رضي الله عنه » من ( ص 747 ) إلى ( ص١75‏ ) ؛ فقد أطال الكلام في نقد 
هلؤلاء الرّنادقة الملاحدة » فارجع إليه فهو مهم جد . 

)١(‏ بتصوّف من ١‏ عدّة المريد الصَّادق »؛ (( ص 55 ) » ونحن لا نطعن في نيّة أحدٍ منّ 
الفقهاء ؛ لطعنهم وتحذيرهم من كلام الشيخ الأكبر ابن العربي والعارف ابن 
الناوض + وغيوهها من العارقيق مكن :يطول ذكرهم رضي ال عنهم ؛ » فلاشك عندنا 
في إخلاص العالم الفقيه لا أنصافٌ طلبة العلّم بطعنه بمشكلات القوم والتّحذير منها » 
نصرةً للشريعة وغيرة على الحقيقة ؛ لِمَا رأوه ونراه في زمننا خصوصاً من وراء حجاب 
ما يُسمّ مواقع التواصل الاجتماعي من دعوات نفوس عريضة » وتتهات لسّنٍ 
سليطة » ووساوس قلوب مريضة ‏ منَ المحسوبين على الصُّوفية » الخالين الوفاض 

ين الشريعة الجكا ديا + ٠‏ فضلاً عن كلامهم ودعواهم الحقيقة وأحوالها . 
وللكنًّ التّكيرَ ينّجه على المسارعة في التُكفير للقوم دون الفهم لكلامهم . والنّظر في 
سرهم » وحملهم على المحامل الحسنة » ومن ثم تشبيههم بالباطنية والرّنادقة » 
الذين يظهرون غير ما يبطنون » فهلذا ما لا يُقبَلٌ البتة . 


١5 


تعالى بطري الإجمّالٍ في طَاهِرٍ الأمر » كما هو عليه أهلٌ هلذه الطريقة مِنَ 
المحققينَ » أهلّ الصّلاح واليّقين والمعرفةٍ والدّينِ ) 

وهلذا يوْكّدُ أيضاً ما سنذكره من أنَّ هلذه العقيدة هي اعتقادٌ القوم في 
ظاهرهم وباطنهم » وهي ميزانٌ لا ينفكٌ عنهم , ايلا يحيدونّ عنة ؛ 
ولذلك سمّاها الشَّيخ البيتماني ب : ١‏ حَبِلٌ الله المتين ) 


وزاد بالتأكيد 2 فقال 8 


عاو 


( فاعلخ ذلك يا أخي . وتمسّكُ بها ؛ فإنها السّعادة العُظمى في 
الدّارين » ومَن تَمَسََّكَ بها فقد نجا ) . 

وقال رضى الله عنه : 

( إذ هي عقيدةٌ جامعة للإيمانٍ في الدُّنيا والآخرة » وقد شَهِدَ الشيخ 
قَدَمِنَ الل ده على تبسن أنه عاك تلك العاببد رع ككل ستر اهلا ثلأيياً إن 
شاء الله تعاكي #ور شهدنا لم بذاك 6 | 

وزادَ أكثّر بالتَأكيدٍ ؛ لمنع فهم كُلَّ مُتخرّص وعنيدٍ » فقال رحمه الله 
تعالئ : 

(وأنااقك أشهدث أيضا عن شين أنى على هلدة العقيدة من .غير 
تبديل ولا تغيير » وقد قرأث هلذه ١‏ لعقيدة فى مجلسر شيخنا الشّيخ 
عبد الغنيتٌ ‏ المذكور ‏ حفظة الله تعالن » وكان مجلساً حافلاً » وظهرتٌ 
منة هيبة عظيمة .. اقشكت منها الجلود » واطمانث بها القلوثت. + .وقد 
اشنييثة شكر” د الملكررت قن ذلك الرقت علن فى الى علرن علد 
العقيدة ظاهراً وباطناً. . فشهدَ لى ‏ ولله الحمدٌ ‏ بذلك » وإنى لأرجو ممّن 


١١ 


يقفُ على هلذه العقيدة منّ الإخوان. . أن يشهدَ لي بها في الآخرة عند الله 
تعالى » وإني ا يومئذ بهلذه الشَّهادة » والله خيد حافظاً وهو أرحم 
الداحمين » وسمَّيتهًا « حَبِلَ الل المتين في عقيدة الشّيخ الأكبّرٍ مُحي 
الدّين » ) . انتهى 


انظ الاق إلى ما تدم وكين الإنصافير» ودح عنلنال وان افوس 
الي تجة للفرقة والاختلاف 2 ولا تَحَكُمْ بظتُونِكَ يعد وضوح هلذه 
الكلمات » وانظر لموقفكٌ بين يَدَي رَتٌ الأرضين والسّماوات ؛ فإنك عنه 
مسؤول » والله شهيدٌ على كل ما نقول . 

الحا لسا : إذإي أكلنة الإسالق لكبنية الشلوك منكطريق)الإجما إلى 
التفصيل 2( والتفصيلٌ هو : الذوق والخشت الشهوة »كما هو مُقَردٌ في 
كنب القوم ورسائلهم رضي الله عنهم ؛ ادال كا الإبسا تايب . 
أدناه ما يحصل للعوام بطريق دارم والتّصديقٍ 2 واريظ ما يحصل 
للمتكلمين بطركقة الشليل » وأعلاه ما يحصل للعارفينَ بطريق الكشف 
والشّهو ه27 ع . و الاح اس 00254 رك" رنهاية + لأنّ متَعلقَ 
3 وكرت إيبان السكلبين أدتن مز من إنيات الحارفه :. آقار مفيظة السفى + ظا0 أنيا 

سْبَةٌ ومنقصة للكلام وأهله » وهلذا ظنّهم + فستوق لهم يعض كلام إمام خاض حار 

العلوم ع ومنها علم الكلام حتى لُقَّب بحجة الإسلام ؛ قال رضي الله عنه في 

« الإحياء » (8/ ٠5‏ 00 : ( لم يفارق المتكلم العامّيَ في الاعتقاد » بل في صنعة 

وقال أيضاً في « الأربعين في أصول الدين » ( ص 5١17‏ ) : ( الاعتقاد بالقلب جزماً : 


وهو درجة عوامٌ الخلق ودرجة المتكلمين ؛ إذ لا يتمّزون عن العوامٌ إلا بمعرفة الحيلة 
في دفع تشويش المبتدعة عن هلذه الاعتقادات ) . 3 


١ 


3 ُُ دك ل سس 82 5 دن م سالء 
المعرفة هو الحقٌ » وليس للحَقٌّ وتجليّاته حَذدّ ولا ححصرٌ #وَقل رَّبَ رِدَفِ 
علا 4 114 , 


الوصولٍ ا 7- المتعال. . 77 7 0 دون معرفة 57 
الوَسّط » أي : طريق الذَلِيلٍ ؛زثل اقلم يشرنهى طريقٌ الدَّليلٍ والبرهانٍ عليه 
سلوكةُ ومقصدّ هِمّتِه » ويكونٌ حجَاباً له كما ذَكَرَ ذلِكَ حُبجَةُ الإسلام 
الغزالي بمواضع متعدّدَة من و20 . 


2000 


وقال في « الإحياء» ( 55/0 ) أيضاً : ( إيمان المتكلمي”: وهو ممزوج بنوع 
استدلالٍ » ودرجتة قريبةً من درجة إيمان العوامٌ ) . 

قال حجة الإسلام في ١‏ الإحياء » )757/١(‏ : ( نعم » يكونٌ الاعتقادٌ الحاصلٌ 
بمجرّدٍ التقليد غير خالٍ عن نوع منّ الضعفٍ في الابتداء » على معنى أنه يقبلُ الإزالة 
بكي ول الترارالبيح يلا بئمن ريطا وإتبائد فك نش اطع العام فقيل يترسم 
ولا يتزلزل . 

وليس الطريقٌ في تقويته وإثباته أن يُعلَّمَ صنعة الجدلٍ والعيهوة بل يشتغلٌ بتلاوة 
القرآن وده تفسيره » وقراءة الحديثٍ ومعانيه » ويشتغلٌ بوظائفٍ العباداتٍ » فلا يزالُ 
اعتقادهٌ يزداد وخا 0 القرآنٍ وحُجَجهِ » وبما يرِدُ عليه من 
شواهدٍ الأحاديثٍ وفوائدها » وبما يسطعٌ عليه من أنوار العبادات ووظائفهًا ٠‏ وبما 
يسري إليه من مُشاهدَة الصَّالحينَ ومُجالسَتِهم » وسيماهم وسماعهم .وعينازهم + في 
الخضوع لله عر وجلّ » والخوفف منةُ » والاستكانة له ٠‏ فيكوثٌ وَل الدَِينٍ كإلقاء بذ 
في الصَّدرِ ؛ وتكونُ هلذه الأسبابُ كالسشني والتّربية له حتّى ينموَ ذلكٌ البذرُ ويقوئ » 
ويرتفع شجرةً طيّبَةٌ راسخة » أصلّها ثابثٌ وفرعُها في السماء 

وينبغي أن يُحرسَ سَمعُةُ مِنَ الجدلٍ والكلام غاية الجراسة ؛ فإنَّما يُشوَشْة شه الجَدَلُّ أكنه 
مما يُمّدّهُ » وما يُفِسدَهُ أكثرُ مما يُصلِحُهُ » بل : تقويتُ بالجدَّلٍ تُضاهي صرب الشّجرة 
بالمدثٌة منّ الحديد رجاءً تقويّتها بأن تكتَئرَ أجزاؤها » وربّما يُفسَتَها ذلكَ ويُفسدٌها » 
وهو الأغلبُ » والمشاهدة تكفيكَ في هنذا بياناً ٠‏ وناهيك بالعِيانٍ بُرهاناً . 2 


١ 


فقس عقيدة أهلٍ الصّلاح والثَّى من عوامٌ النَّسِ بعقيدة المُتكلمِينَ والمُجادلينَ ؟ فترى 
اعتقاد العاميّ في التَّباتِ كالطود الشّامخْ » لا تُحرّكَةُ الدواهي والصواعق » وعقيدة 
المَُكلّمِ الحارس اعتقاد داققمات الجدل. . كخيط مُرِسَلٍ في الهواء تسفيه الريحٌ مرّة 
هلكذا ومرّةٌ هلكذا . إلا مَن سَمِع منهم دلِيلَ الاعتقادٍ فَلقََهُ تقليداً كما تلقف نفسّ 
الاعتقاد تقليداً ؛ إذ لا فرق في التََّلِيدٍ بين تعلّم الدَلِيلٍ أو تَعَلّم المدلول » ٠‏ فتلقينٌ 
الدليل شيء *والاستدلال بالنّظر شيء* آخر بعيدٌ عنه . 

نم الصَّبِحُ إذا وقعّ نشوؤه على هلذه العقيدة : 

إن اشتغلَ بكسب الدّنيا. . لم ينفتخ لهُ غيرُها » وللكنّةُ يَسلمٌ في الآخرة باعتقادٍ أهلٍ 
الحقَّ ؛ إذ لم 5 ب الشرع أجلافَ العرب أكثرٌ من المَصديقٍ الجازم بظاهر هلذه 
العقائدٍ » فأمًا البحث والتَّتِيشُ وتكلُّ تَظم الأدلّة فلم يُكلَفُوْهُ أصلاً . 

ون أرادَ أن يكونَ مِن سالكي طريتٍ الآخرة » وسَاعِدَُ التَوفِيقٌ حنّى اشتخلَ بالعملٍ » 
ولازمٌ التّقوئ » ونهى النَمَسَ عن الهوئ ٠»‏ واشتغلَ بالئياضة والمُجاهدة. انه 
أبوابٌ مّن الهداية تكشفٌ عن حقائتٍ هلذه العقيدة بنور إللهيّ ب يُقذفٌ في قلبه بسبب 
المجاهدة ؛ تحقيقاً لوعده عنَّ وجل إذ قال : # َس جَهَدُوأ ضما بيب شبلاً * 
[العنكبوت : 19] وهو الجوهر النفيس الذي هو غاية إيمان الصّديقين والمقربين ) 
اه ء فانظره فَإني لهمدا . 

ويشبهه كلام الشيخ الأكبر في أوّل ١‏ فتوحاته المكية » ( 7١/١‏ ) إذ يقول : 

( رما وقع عندي أن أجعلَ في هنذا الكتاب أوَّلاً فصلاً في العقائدٍ المؤيّدة بالأدلّة 
القاطعةٍ والبراهينٍ السّاطعةٍ » ثم رأيث أنَّ ذلك تشخ تشغيبٌ على المتأهَّبٍ الطالب للمزيد » 
المتعرّض لتنفحات الجودٍ بأسرار الوجود ؛ فإِنَّ المتأمّبَ هب إذا لزم الخلوة والذّكرٌ » وفرغ 
المحلّ من الفكر » وقعدَ فقيراً لا شيء له عند باب ربه. . حينئذ يمنحٌة الله تعالى 
ويعطيه من البلم به 2 والأسرار الإللهيّة » والمعارف الربانيّة التي أثنى الله سبحانه بها 
على عبده ححضر » فقال : يار ةق تسشكئ عدا وتليئة عن امنا » 
[الكهف : 4 :قال تعالى «واقترا ان اتحتت حك 401 [البدره + 1 
وقال : 9 إن تَنَُّوا أله جحل لَكُم هاا [الأنفال : 9؟]» وقال : #وجعل لَحكُمْ ورا 


تَمَشُونَ بو # [الحديد : 8؟] . ب 
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قيل للجنيد : بما نلتَ ما نِلتَ ؟ فقال : بجلوسي تحت تلك الدَّرَجَة ثلاثين سنة ) اه 
وقال أيضاً في مقدّمة « الفتوحات 4( /١‏ 70-74 ) : 
( ثم نرجع إلى السّبب الذي لأجله منَعْنا المتأهّبَ - لتتجلي. الحقّ [اك كي من النظر 
ني 39" العقائد من جهة عَلِمٍ الكللام » ٠‏ فمن ذلك أنَّ العوامً - بلا خلاف من كلّ متشرّع 
صحيح العقلٍ - عقائثهم سليمة » وأنَّهُم مسلمونّ » بع أنّهم لم يطالعوا شيكاً ن عِلم 
الكلام » ولا عرفوا مذاهب الخُصوم » بل أبقاهمٌ الله تعالى على صِكّة الفطرة ‏ وهو 
العلم بوجود الله تعالى - بتلقين الوالد المتشرّع أو المربّي » وإنَّهم من معرفة الحقّ 
سبحانه وتنزيهه. . على كم المعرفة والَّزيه الوارد في ظاهر القرآن المبين 2 21 
بحمد الله على صحَة صِحَةِ وصواب ما لم يتطرّق أحدٌّ منهم إلى التأويل » فإنْ تطوّقَ أحدٌ 
منهم إلى التّأويل. . خرج عن كم العامة » والتحَقّ بصنف ما من أصناف أهل التّطر 
والتّأويل » وهو على حَسَّب تأويله » وعليه يلقى الله تعالى ؛ فإمًا مصيبٌ » وإما 
مكبو انر لير باجنا جنل ياه رااجاء به الشارم . 
فالعامّةٌ ‏ بحمد الله سليمة عقائدُهُم ؛ لأنّهم تَلَقُوها - كما ذكرناه من ظاهر الكتاب 
العزيز - التَّلقَي الذي يجبُ القطمٌ به ؛ وذلك أنَّ التّواتر يكال الموصلة إلى 
العلم » وليس الغرض مِنّ العلم إلا القطعٌ على المعلوم 1د ما علمناه من غير 
زفت ولا شك . والقرآن العزيز قد ثبتَ عندنا بإزذو”* أنه جاء به شخصة دعن أنه 
رسولٌ من عند الله تعالى » وأنّه جاء بما يدلٌ على صدقه » وهو هلذا القرآن ٠‏ وأنه 
ما استطاع أحدٌ على معارضته أصلاً ؛ فقد صم عندنا بالتّواتر أنه رسولٌ الله إلينا » وأنّه 
جاء بهلذا القرآن الذي بين أيدينا اليومَ » وأخبر أنه كلامٌ الله » وثبتَ هلذا كلّه عندنا 
تواتراً ؛ فقد ثبت العلم ب ّالأ الحقٌ والقولٌ الفصلٌ . 
والأدلّة سمعية وعقلية » وإذا حَكّما على أمر بكم ما. خا كاك قد اله حلن ذلك 
الحُكم » وإذا كان الأمرُ على ما قلمّاه. . فيأخذ المتأهّبُ عقيدته منّ القرآن العزيز » وهو 
بمنزلة الدَليل العقليّ في الدّلالة ؛ إذ هو الصَّدقٌ الذي الا يَأ ليلل من يبن يديه وَلَامِنَ 
خَلَفهِ- َيل من َك حير © [فصلت : 147 » فلا يحتاج المتأهّبُ مع ثبوت هنذا الأصل 
إلى أدلَةِ العقول ؛ إذ قد حصل الدَلِيلُ القاطمٌ الذي عليه السّيفُ معلّق ) اه المراد منه . 


١و‎ 


مطلب يروم قيدة العوام 
وعقييرة اواص, وغواص| واص 


هذا التََّسِيمٌ ليس بِذْعَاً منَ القول ابتدعه الشَّيحُ الأكبر محبي الدَّين ابن 
العربي رضي الله عنه. . حنَّى يقولَ الشَّيحْ حسينُ بن عبد التحمئن الأهدّل 
الشّافعي رحمه الله تعالى ‏ منتقداً الشيحّ الأكبر ‏ في كتابه ٠‏ كشف الغطاء 
عن لمفايق التو حا اعقائد الم و#يب: )”لخا: 


3 


أثْبَتَ فى صدر كتابه « الفتوحات المكيّة » ثلاث عقائد : 


عقيدة للعوام منّ المسلمين من غير نظر ولا برهان » هلكذا قال ؛ 
إشارةً إلى تضعيفها . 

وعقيدة للخواصٌ ؛ أي : وهي عقيدة الفلاسفة . وعقيدةٌ لخواصٌ 
الخوام ع بولك قال د ا كر الكنقاتث 1 لأنياا مقن 
هلذا . وأراد بها عقيدة نفسه وأمثاله منّ الملاحدّة » وكذلك جَعَلوا 


)١(‏ ص ( 1857 ) طبعة تونس ( 1455 م) » وقد ذكرنا اسم الكتاب مختصراً » أمّا اسمه 
كاملاً فهو : « كشف الغطاء عن حقائق التَّوحيد وعقائد الموحٌّدين » وذكر الأئمة 
الأشعريّين » ومّن خالفهم منّ المبتدعين » وبيان حال ابن عربي وأتباعه المارقين » 
وبيان كفر الحشويّة المشبّهة » والمجسّمة » والحُلوليّة » والاتحاديّة الملحدين » منَّ 
المتصوّفة المارقين » وسائر المرتدّين » والحثٌ على ملازمة السّنّةَ واتباع السَّلف 
الصّالحين » . 
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الذهوة كاك سراتت . روكذلل هلوا الفعرفة + .والتوحية +«والقباء + 
والنقاة “كلها لاك ون اليد اللفاكة ى لبها لكان الحرمة» وعررا 
وطغوا .اه 

وقال الشيخ الأهدل أيضاً في كتابه المذكور : وليُحذر من قول ابن 
عربي المُلحد : إِنَّ العقائد ثلاث : عقيدة العوامٌ » وعقيدة الخواصٌ » 
وعفيدة خؤاف الخراص ث فإتحاراد #اليخو اس . الفلاسفة ###يخاصّة 
الخواصٌ. . أهلَ الاتحاد » وكلا العقيدتين فيهما الكفر الصّريح » فاعلم 
ذلك واعتمد عقائد الأثمة المتقدّمة فهي الحقٌ والحقيقة”'2 اه 


نقول - لومم عون / ذائع في كتب القوم رضي الله تعالى 
عنهم . ك١‏ اللي ' للإمام الم التعييف » للإمام الكلابَاذي .2 
و« قوت القلوب © للإمام أبي طالب لمكي » و« الرٌّسالة القشيرية ») 
للإمام أبي القاسم القَشَّيري » و« عوارف المعارف » للإمام السُهرَوَرْدِي » 
فهلذه أمَاتُْ كثّب التّصوف المتقدّمة » تكلّمَ الأئمةٌ فيها عن هنذا التّقسيم » 
وجعلوه على ثلاث مراتب » فَلِمَ الإنكارٌ على الشيخ الأكبر ابن العربي في 


١ 
مم‎ 202 5 


والعجبُ منّ استشهادٍ الشَّيخْ الأهدل رحمه الله تعالى في كتابه 
المذكور آنفاً » ب« الرّسالة القشيرية » وب« إحياء علوم الدّين » في أكثر من 
)01( « كشف الغطاء »( ص١٠٠‏ ) طبعة تونس ( ١95315‏ م) . 
(؟) انظر على سبيل المثال لا الحصر ١‏ اللمع » ( ص 575 ) » وه التّعرف » ( ص 8" ) » 


و« قوت القلوب » ١١410//7"(‏ )» و« الرسالة القشيرية » ( ص١7”‏ ). والأمر 
أوضح من أن يدل عليه ؟ لاستفاضته وشهرته في كتب القوم رضي الله عنهم 5 
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موضعء ثم ينكر على الشَّيخْ الأكبر وأمثاله رضي الله عنهم تقسيمّهم 
المعرفة + والتوحيد + والقناء : والبقاء “غلم قلذث مراتب : للعاقة ع 
والخاطة ع ولحاضة العامة » لبرمك تدله بالفلة والمحياق ١‏ 

فإمًا أنه لم يقرأ ١‏ الرّسالة القشيرية » و« الإحياء»؛ ‏ وهلذا بعيدٌ 
لاستشهاده بهما ونقلِه عنهما - أو أنه قرأهما وللكنٌ العصبيّة حَمَلتهُ على 
التّعامي عن كلامهما في عين ما أنكره على الشَّيخ الأكبر ابن العربي7؟ . 

وأما قولٌ الشَّيخْ الأهدلٍ عن عقيدة العوامٌ التي أَْبَتَهَا الشيخ الأكبر في 
صد و الفتر حار > + #01081277 تتيبنها!) رز ”تبت تسمية لابخ 
الأكبر للعقيدة ب( عقيدة العوامٌ ) من غير نظر ولا برهان. . فمردودٌ بما 
سنوضحّه في هلذه المقدّمة » وماسمّاها الشيخ الأكبر ب( عقيدة 
العوامٌ ) ؛ إلا.لأنها واجبةٌ تغَيُ جميع_المسلمين ٠‏ وبذلك سمّاهااحجّة 
الإسلام الغزالي في أوائل كتابه « إحياء علوم الدين » . 


)١(‏ المقام لا ينّسع لنقل كلام الإمام القشيري رضي الله تعالى عنه من « رسالته » » ولكن 
وكلامه في تقسيم التّوحيد ( ص١77‏ ) وما بعدها » وكلامه في تقسيم الفناء والبقاء 
(ص ؟05ه١؟).‏ 


مطلب في معنى الأقسام 


ِنَّ هلذه الأقسام تُطلَقٌ ويُرَادُ بها مراتِبُ الإيمان والمعرفة 
3 040 - 7 ير 2 
ودرجاتهما ؛ إذ لا شك في أن العقيدة واحدةٌ » للكنّ الإيمان ثم التحقق 
به . .+أماااتب ودرااجحات# 
المرتبة الأولئ : إيمانٌ العَوامٌ : وهو إيمانّ التقليدٍ المحض . 
والثانية : إيمان المتكلمين : وهو ممزوج بنوع استدلالٍ 2( اترجتة 
قريبَة من درجةٍ إيمانٍ العوام . 
والغالئة #لإركان العا رافك ري | الم شاكة جور لبتي 
2 5 2 0 
وبالرجوع إلى كتاب )0 اللمّع ) للومام ابي سراج الطوسي قَدسَ سوه 
9 0 00 ع 
فسوف نجده يتحدث عن توحيد العامّة » وتوحيد الخاصة » وتوحيدٍ أهلٍ 
الحقائق على الظاهر » ولسانٍ توحيدٍ الواجدِينَ ؛ أي : تَوحيدٍ خاصّة 
الخاصّة + حيث قال عنه : وإشارتهم في ذلك تَبِعْدُ عن الفهم. . . وهلذا 
العلمُ أكثرُهُ إشارةٌ لا تخفى على مَن يكون أهلّة”"؟ » فإذا صارَ إلى الشّرح 
200 « إحياء علوم الدين » ( 55/0 ) . 


(0) قال الإمام القشيري رضي الله عنه » في « التحبير » ( ص 53١‏ ) : ( اعلم أنَّ هلذه 
الألفاظ . . توهمٌ ظاهرُها لمن لم يمارس علوم هلذه الطائفة » وأمّا من عرف حقائق - 


١ 


والعبارة . . يخفى ويذهتٌ ا 


وقال الإمامٌ السّيد أحمد الرُفاعينٌ الحسينئٌ رضي الله عنه : فأهل 
المعرفة عامّهُمْ يعرفوتَهُ على سبيلٍ الخبر في التوحيد عن الصّادق الأمين » 
سيّدنا وسيّدِ العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. . فصدّقوةٌ بقلوبهم . 
دعمارا ب يج" إل أ نا لم نوب والمماي م فعاشوا 
في الدّنيا على الجهل والتقصيرٍ ٠‏ فهمْ على خطر عظيم , إلا أن يِرِحَمَهُم 


أرحمٌ الوّاحمين . 


ا 2 


وأنامنٌ فوقهُم يعرفوتةٌ بالدّلائلٍ » وهم أهل النظر والعقل والفكر . 
م 6 0 
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عاضوا محجوبينَ عن الله تعالى برؤية دلائلهم . 


2 الأصول وشم شيئاً من علومهم . . فإنّه يقف على معانيها » ويفهم مرموزهم فيها , 
وحاشا الأولياء العارفين أنَّ كلامهم يعترض فيه محفّقٌ ) . 
وقال الإمام الكلاباذي رضي الله عنه في كتابه « التعذف » ( ص 5١‏ ) : ( إِنّما قيل : 
علم الإشارة ؛ لأنَّ مشاهدات القلوب ومكاشفات الأسرار. . لا يمكن العبارة عنها 
على التُحقيق ؟ بل تُعَلمُ بالمنازلات والمواجيد » ولا يعرقهًا إلا مَن نازل تلك 
الأحوال » وحلّ تلك المقامات ) . 
فلا تُعلمٌ مصطلحاثٌ عِلم القوم بقراءة ما كتبوه من كتب ورسائلَ في ذلك » كما يظنٌ 
البعض ٠‏ وإنَّما تُعلم بالشلوك على يد شيخ كاملٍ مُربٌ » يسيرٌ به في سَفَر الشلوك إلى 
حضرة ملك الملوك . 
)١(‏ انظر ١‏ اللمع » » ( باب التوحيد » وصفة الموحّد » وحقيقته » وكلامهم في معنى 
ذلك ) من ( ص 4: إلى ص50 ) لزوماً » فهو مهم جداً لما نحن بصدده » ولولا 
الاختصار لنقلناه جميعه . 


ا 


وخواصصٌ أهل المعرفة من ألي اليقين عرفوةٌ به سبحانه. . فوقفوا 
٠ 50007‏ لا تخطّفُهُم الأدلّةُ » ولا تصرِفْهُم العلّهُ » دليلَهُم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وَإِمامُهُم القرآنُ ؛ ونورُهم يسعى بين 
5 000 

وقال الإمامٌ العلّمةُ برهانٌ الدّين اللّقَاني رضي الله عنه في شرحه على 
جوهرته الموسوم ب ١‏ هداية المريد لجوهرة التوحيد » : للتوحيدٍ ثلاث 


الثالثة : عَلَبَةٌ رُؤْيتِهِ تعالى علئ قلب العارفٍ حتى لا يشهدَ سواه . 
فالأولئ توحيدُ المؤمن . والثانية توحيدٌ العالِم » والثالثة توحيدٌ 
العارف اك 

وقال رضي الله عنه عند قوله : ( للتوحيد ثلاث مراتب . . الخ ) : 

ثم رأيث في بعد ركان 101و انيرو ادل ناث حيد مراتب : 

وها : توحيدٌ اللسانٍ مع تصديقٍ القلب » وهو قولٌ : لا إلله 
إلا الله » وهلذا القولٌ يدفمٌ الشّركَ الجليّ وما يترتّبُ عليه » لا غير . 

وثانيها : أن لا يشاهدّ ‏ القائلُ ‏ فاعلاً ومتصرّفاً في الوجود إلا الله » 
وهو توحيد الأفعالٍ . 


وثالفينا + أن لا ساعد صفة كمالية إلأ له » .وهو توحيد الصضفات. : 
١ )١(‏ حالة أهل الحقيقة مع الله »( ص77 ) . 


3 


ه- 
0 


إل لله » وهو توحيد 


1 


ورابعها : أن لا يشاهدَ لشيءٍ ذاتاً ووجو 
الدّاتِ » فالطّالبُ مادام في نظره لشيءٍ فعلاً أو صفة أو ذاتاً ووجوداً ‏ وإن 
كان قائلاً بكلمة الشّهادة ‏ فهو مشركٌ الشَّركَ الخفيَ » ولا مَخلّصّ منة إلا 
عند استهلاكِ ما سوى الله في نظره ذاتاً ووجوداً وصفة وفعلاً » فإذا 
استهلك كل ما في الوجود. . سُميَ بالغير عندَهُ » وفَنِيَ نفْسّهُ عن رؤية 
الاستهلاك هذا أيضاً. . بقيَ الحنُ وحدّهُ » ثم في ثاني النَّظر يرى الأشياءً 
كُلَّها باقية بالحنٌّ » موجودة بوجودهء قائمة بقيُومِيهِ » مظاهراً لذاته 
وأسمائه وصفاته » فيكون بالخلق والحقّ » ولا يلزمٌ هلذا.. الشّركَ 
الخفاء ؛ فَإنَهُ لا يرى الأشياء كنيز إلا اهو الذبريقة#الإلتييز. ١‏ انها 


3 


حقائقٌُ موجودةٌ سوى الحقّ كما كان يرى أَوَّلَ وَهْلةِ!'2 . 


3 


قلنا : هلذه بعض النصوص عن عقائد العامّة والخاصّة ومفهومهما » 
وقد نام كيو البسد لكنالم عطارني ٠‏ « الإحياء » » وجعل ( للتوحيد 
أرب مراتب الأو ينقسك/إلئ/ثيئا ءا ولب الب ٠‏ والزثا فقثر » و قشر 
القشر )”" » وشِرَّحَهًا ومنل لها » فراجعها من موضعها ؛ فإنّما قصّدنا 
الاختصار في هلذه المقدّمة » ولذا تركنا الكثيرَ من كلام الأئمة في هلذا 
الشانا: 


بيذ 
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(1) «هداية المريد لجوهرة التوحيد ) ( ص20 ) . 
(؟) »© إحياء علوم الدين 5١7/8026‏ ). 


3 


إي 
٠ 0‏ 
٠‏ 
٠ 5‏ و2 
الما لعضرا 5 
الجواب : نعم ؛ تتنافى عقيدة الخواصٌ”('' مع عقيدة العوامٌ. . من 
حيث الظَاهِرُ » لا من حيث الحقيقة ؛ أي : في نفْسٍ الأمر . 
والتّافي من حيث الظاهرٌ سببه تفاوث الإدراكات بين العُموم 
والخصوص ؛ فإنَّ لخواصٌ أهل الله تعالى إدراكاث مُطَلَقَةٌ غير مُقيّدةِ بعالم 
الحم من الرّمان والمكان والألوان والأكوان ؛ بل إدراكاتهم محض نور 
ينظرونَ به ما غات عن سواهم ( منّ المعارف الرّبانية التي يقصر دونها 
الرُوح العقلي والفكري )"2 » فهم ينظرون بنور الله . 
وهلذا الإدراكٌ هو ما اصطلِحَ عليه عندهم بأنّه طورٌ فوق طور العقول . 
ومن هذا التَّمَاوتِ يَظوٌ المقيّدُ بطور العقل أنَّ ما يتكلم به أصحاث الإدراك 
المخصوص... ب كبن 0 دف روراكدها أسيزواية فيل 
قد يُّقيم ما يتوهَّم أنه براهينُ عقليّة على إحالة كلامهم ! 
وقد ضرت حجَّة الإسلام لذلك مثالاً » فقال : 
ولو قيل لواحدٍ : هل يجوز أن يكون في الذّنيا شيء هو مقدار حبّة 
)١(‏ عندما نطلق هنا القول بعقيدة الخواصٌ. . فنعني الرُتبة » ويتفرّع عنها عقيدة خواصٌ 


الخواصٌ أيضاً . 
(0) »© مشكاةالأنوار»( ص 727 ) » لحُجَّة الإسلام الغزالي . 


0 


يُوضَمٌ في بلدة » فيأكلٌ تلك البلدة ب بجُملتها » ثم يأكلٌ نفْسَهُ » فلا يبقى 
شىء من البلدة وما فيها » ولا يبقئن هو نفسه. . لقال : هنذا محال » وهو 
ف الكرافاك 1 

وهلذه حالة النّار ينتعا من لم يَرَ النار ويا . 

ومن هنا قال حبَةٌ الإسلام في مشكاته » : فلا يبعدٌ أيها العاكففُ في 
عالم العقل.. أن يكون وراءً العقل طورٌ آحَرَ يظهرٌ فيه ما لا يظهرُ في 
العقل » كما لا يبعدُ كونٌ العقل طوراً وراءً التَّمييزِ والإحساس تنكشف فيه 
غرائبُ وعجائبٌ يقصر عنها الإحساسنٌ والتمييزٌ » ولا تجعل أقصى الكمال 
وقفاً على زة كى0© , 

ونضرث أمثلة على الفرق بين فهم التوحيد وذوقه » وما يظهرٌ من 
التنافي بينهما ؛ فكما قيل : بالمثالٍ ينصح المقالٌ . 

كقولنا ‏ مثلاً ‏ في عقيدة العوامٌ » التي هي الأصل : التّوحيد واجبٌ 
على كُلّ مُكلَّبٍ ؛ أي : العلحُ بأنَّ الله واحدٌ . 

ثم نجدٌ بعض أهل الله العارفين يقول : من وحَدّ. . فقدّ ألحَد !! 

لا شك أنَّ ظاهر العبارتين معاً متناقضٌ » فمّن يَسمع أو يقرأ كلام هلذا 
العارف من دون عِلم بمداركه وأذواقه النّاتجة عن المشاهدة. . فَيِتَّهمُهُ 
بالرَّندقة وهدم الشّرائع ؛ إذ كيف يقول : من وحَّدَ. . فقَدْ أَلحَدَ » في حين 
أن الغريعة جات بالتوسيد وأرجعة على المكلنية © 


2200 ) المنقذ من الضلال )( ص”١١‏ 4 
(؟) »© مشكاةالأنوار »( صلا ) . 
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1 6 3 3 «اء طِ 55 ٠‏ 9 
أهل الله » والحقيقة أنَّ عبارة أهل الخصوص إِنّْما هي من تحقيقٍ العلم 
بالتوسين وذوقهم له ومشاهدتهم إياة ؟ فإنَّ قائل هذه العبارة المستشلعة 


ه- 
ع 


الظّاهر. . أرادً أن يُنبّهَ العقولَ بأنَّ الله هو الفاعلٌ الحقيقينُ ؛ فمّن ظنّ أنه 
وَحَّدَ الله بعقله وبراهينه. لذج بع الو شريكا فى "تزكر وال طن 
الصّراطٍ المستقيم » والإلحادُ لغةَ : هو الميّلان ٠‏ فإتما العة اي البراهيرُ 
والمقلاللك . . للق من ولق اش ء إن أمْن لاش ليا بالدّلالة . .دلت به 


عليه » فلا توحيدً لله إلا بالله على الحقيقة . 


وهلذا ‏ كما تراه - مطابق د لعقيدة العوام » فعقيدة العوامً 
جَرَملك أن < لا لكل إلا اانه .#اعقيدة اخراص اهيدث ف#طقث | الماليقة 
ما كانت به تجزم » وهلذا هو حقٌ اليقين"2 . 

قال الإمام السيوطييٌ رضي الله عنه ء في كتابه ١‏ تأييدٌ الحقيقة 
العلبّة ) : 

واعلم أنَّ دقائقَ فلو كرشي ادظلى الفقهاء بالعبا رة 
التى ألفوها فى علومهم . 8 ده كل الاستحسّان 2( وكانوا وَل 
قائل بها . وإنّما يُنَفَرُهُم منها. . إيرادُها بعبارة مستغرّبة لم يألفوها ؛ 
)2200 قال حجة الإسلام : ( فأنًا إزالة الشّبهة » وكش الحقائق » ومعرفة الأشياء على 

ما هيّ عليه » ودؤكُ الأسرار التي يترجمُها ظاهد ألفاظ هلذه العقيدة. . فلا مفتاح له إل 

المجاهدةٌ » وقمحٌ الشَّهواتِ » والإقبالٌ بالكلّيّة على الله تعالى » وملازمة الفكر 

الصَّافي عن شوائب المجادلاتٍ » وهي رحمة مِنّ الله عر وجل تَفيضٌ على من يتعرّضٌ 

لنفحاتها بقذرٍ الرّْقِ وبحب التَعدْضٍ » وبقذرٍ قبولٍ المحلّ وطهارة القلب » وذلكَ 

البحرُ الذي لا يدرك غَورُ ولا يُبلغُ ساحلّة ) . ١‏ إحياء علوم الدين » ( 3515/١‏ ) . 


7/ 


ولهلذا قال بعضهم : « الحقيقة أَحسَنٌ ما تُعلم . » وأقبحٌ ما يقال » . 

وأنا أوردُ لك مثالاً تعرفٌ صكحة ذلك : 

قال في ١‏ منازل السائرين » : تععانمرية ثلاثة أشيا 
0 برو كن 
فإذا سَمِعَ الفقيةُ هاذا اللفظ . وهو : ١‏ والتَّوبة منّ النّوبةِ ». . استغربة 
» وقال : كيف يُتابُ منّ التّوبةِ وهي عملٌ صالحٌ » وإنما يتاب من 
المعاصي ؟ ! 

وتقريرٌ معناةٌ : أنَّ العبد إذا كَمُلَ في رجوعه إلى الله. . لم يلتفث إلى 
أعماله » ولم يَسكن إليها بقليه ‏ توبّة كانت أو غيرّها ‏ فيتوبُ من سكونه 
إلى توبته . 

ويْرَادُ إيضاحاً أنَّ التّوبةَ وإن كانت من كسب العبدٍ. قبي مؤاالنٍ الثم 
وتوفيقه » فهو التَّائبُ عليه » ولو لم يَتَبْ 2 نجاف ؛. قال 


ء- 
دََ 


جد 


» تأييد الحقيقة العلية » بتحقيق الشيخ عبد الله الغماري رحمه الله تعالى‎ ١ في كتاب‎ )١( 
وردث العبارة هنكذا : ( هي الففيين يرنه« التي في شرح الإمام المناوي على‎ 
منازل السائرين » : ( تمَيْرٌ الثقَة + مِنَّ الغْوّة ) » ونبّه على أنَّ في نسخة ( تمييز التَّقيّة‎ « 
دو الع ) + وعذا فد وردت فى شرع المتبق الللنسا (1/ 44 + (ثيين الذي‎ 
وشرح الإمام القاشاني ( ص‎ » ) 7١ من العِرّة ) » وفي شرح الإمام اللّخمي ( ص‎ 
: جاءت كما في شرح الإمام المناوي‎ . ) ٠١ وشرح الإمام الفركاوي ( ص‎ » ) 5 
» تأييدٌ الحقيقة العَليّة‎ ١ ادو مِنَّ الغرّةِ ) » وعليه فالنّص المنقول في كتاب‎ 

بتحقيق الشيخ الغماري رحمه اله تعالى » فيه تصحيف ؛ إما بالكلمة الأول فت 
إلى ( الثقة ) » أو في الكلمة الثانية فصّحُفت ت إلى ( العرّة ) فليتنيّه . 

(0) كتاب ١‏ منازل السائرين إلى الله تعالئ » تأليف شيخ الإسلام عبد الله الأنصاري الهروي 

. » شرح الإمام المناوي‎ ١ب‎ ) 72١ غ ه ) رضي الله عنه » ( ص‎ 84١-560 
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تعالن + 5 دناب لهم مويو 4 [لعرية :1 ؟ فأي صن للعبدٍ في التُوبة 
أوغيرها » وهو الّذي وقَّقَهُ الله“ لفعلها ؟! 
فرؤيّة العبدٍ التوبة من نفْسِهِ. . ذنبٌ يُستغفِرٌ منه ؛ بل عليه أن يَسْهَدَ 
محض مِنَّه اللى عليه بها » وتوفيقه لها » ويُلغي نفْسَهُ أصلاً عن درجة الاعتبار . 
وهلذا مقامٌ الفناء في التّوبةِ » وهي أُوَّلُ منازلٍ السّائرينَ » ويُقامن به مقام 
الفناء في التَوحيدٍ ١‏ فلا يَشهَدُ في توحيده صُنعاً ؛ بل محض مِنَةِ لله عليه به 
وتوفيقه » وهلذا المعنى إذا عرض على الفقيه بهلذه العبارة المألوقة. . كا 
أوّلَ قائل به وناصر له7" . انتهئ كلام الحافظ السيوطي رضي الله تعالى عنه . 
بالثلر لقول الإمام السيوطي رخهي لعن + السابق# ( لقان انام 
الفناءِ في التّوحيدٍ » فلا يَشَهَدُ في توحيده صُنعاً ؛ بل محض من الى عليه به 
وتوفيقه ) فهلذا معنئ قول القائل منّ العارفين : مَن وحَدَ . . فقدّ أَلحَدٌ . 
إذ الكاعل الزاه ٠‏ السبةله1 . نسب ةحتنية كو السبةاللشيد. 
نسبة شرع ي #وين هنا تُدركُ قول شيخ الإسلام الهروي في ١‏ منازل 
السائرين » : [من الرجز] 
ما وحد الواحد من اس كدف من وخّده جَاحَد 
تَوجِيدُ مَن يَنطِقُ عن نعتِّهِ عَاريةٌ أبطلهاالواجدُ 
قَوحيدهُ إِيهَاهتوحيدَةُ ونث مَنْ يَنْعَتَهُ لاحدٌ 
وهو معنى ما قالَهُ الإمامُ الكبيدُ أبو بكر ابن فُورَكَ (ات507 ه) رضي الله عنه 
في كتابه « الإبانة عن طرق القاصدين » والكشف عن مناهج السّالكين » : 
)١(‏ «تأييد الحقيقة العلية 4؛( ص 7١‏ ) . 
(؟) انظر شرح الإمام المناوي لهنذه الأبيات في كتاب « شرح منازل السائرين » (ص١18).‏ 
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ويحكى عن بعضهم » قال : ما وخَدَ الله أحَدٌ غيرُ الله . 
ومعناه : أنّهُ هو الذي عن توحيده 00 وجييد الموحدية » 0 


توحيدٍ. . منسوبٌ إلى توحيده ؛ لأجل أنَهُ منة بدأ » وإليه يعودٌ . 


وأئا ما بنجيظ ها« المحققونَ من اهل النطر ##ووتورذاك .. فغيز 
مخالِفٍ في الأصل لما أشاروا إليه'"' ؛ أنَهُ لا خلاف بين أهل الحقٌّ أنَّ 
أحدآ لا يصلٌ إلئ حقٌّ ولا إلى باطلى. . الأب وال من امي ف 
اهتدئ » ومن ضَلّ فبه ضَلَّ ٠‏ لا يَقدِرٌ أَحَدٌ حَدّ ابتداة خيرٍ ولا شر ولا نفع 
ولا ضرٌ إلا بالهء . 


و سرس 


ويحكئ عن الشَّبليّ » قال : من أشارٌ إلى اللم. . فقذ كقرٌ . 

وإِنّما أرادَ بذلك أنْ يكونَ في إشارته بنفْسِه لا بربّه » أو تكون 
على وجه يقتضي التحديدٌ [9"© . 

فانظر كيف تطابقت الشَّرِيعةٌ مع إشاراتٍ أهلٍ الحقيقة » التي ثُبّهُ قلوب 
الطّالبين » وتسقي ظمأ الواردينَ » ويُتكرُها أهلٌ الغفلةٍ من أهل الرُسوم 
الجامديد0© . 1 1 


يذ 
3 

5 
عتيام 
ابع) 


)١(‏ أي : غير مخالف في الأصل لما أشار إليه الصوفية في العبارة السابقة » والتى تنافي 
بظاهرهاما يذهب إلبه محتفوا أميرل الذي : 1 000 

(0) «الإبانة عن طُرْق القاصدين » والكشف عن مناهج السّالكين » ( ص١9»‏ 97) 2 
والكتاب جامعٌ لكثير من مشكلات كلام القوم وتفسيرها ؛ فانظره . 

(0) ومعنئ أهل الرسوم أو علماء الرسوم : هو المُكتفي بظواهر الأشياء دون التحقق 
بحقائقها » والبعض ينفرٌ من نعت الصوفية لبعض المتكلمينّ والفقهاء ب( علماء 
الرسوم ) » وننقل لهم كلام الإمام الطوسي في ١‏ اللمع » ( ص 558 ) عن الإمام 
الشبلي : ( مااشمٌ روائح م التوحيدٍ مّن تصوَّرَ عنده التوحيدّ » وشاهدَ المعاني » وأثبتَ- 


و« 


قال الإمام أبو القاسم القَشَيرِيُ في ١‏ لطائف الإشارات » : إِنَّ العوامٌ 
َنِي شك من تجويز ما يُكاشَفُ به أهلٌ الحضور من تعريفات الس(" . 

انَضْحَّ إذآً بما سبق : بأنَّ عقيدة العوام. . عمل ظاهر القلب » وعقيدة 
الخواصٌ. . كشفٌ عن حقائق عقيدة العوام » وهي ‏ أي : عقيدة 
الخواصٌ - صفة سر باطن القلب . 


قال حُجَةُ الإسلام الغزالي في ١‏ الإحياء » ٠‏ بعد ذكره لعقائدٍ العوام : 


-2 الأسامي » وأضاف الصّفات » وألزم النُعوت » ومن أثبت هنذا كلّه ونفى هنذا كلّه. . 
فهو موحّدٌ حكماً ورّسماً » لا حقيقة ووجداً ) اه 
كذلك يبدو للبعض تنافي هلذا الكلام ‏ أي : كلام الإمام الشبلي -_مع ظاهر الشريعة ؛ 
إذ يتصوَّرُ حصول التوحيد عنده » ويُثبث الأسماءَ والصفات والنعوت لله » ويعتبد كلّ 
هنذا قربة إلى الله » وفي هلذه المعاني ومنها. . نشأ علم الكلام » وهو علم شريف في 
مرتبته » للكنّ الإمام الشبلي رضي الله عنه وصف من هلذا حاله بأنَّه من علماء الؤُسوم 
فقط ». لا من علماء الحقيقة ! 
وللإمام محمد بن موسى الواسطي قُدِّس سرّه كلام شبيه به حيث يقول : ( جملة 
التوحيد أن كلّ ما يتسع به اللسان ٠‏ أو يشير إليه البيان من تعظيم أو تجريد أو تفريد. . 
فهو معلول » والحقيقة وراءَ ذلك ) اه 
قال الإمام الكلاباذي في « التعرف » ( ص 44 ) شارحاً قول الإمام الواسطي : ( معناه 
أذ كن كلق ين أرجائك + وضقائك ميحلقة معلولة شلك » وسقيفة الحو هو 
فتبيّن أنّ كلّ مَن يخوض في التوحيد دون كشف وذوق.. فهو من أهل الؤُسوم 
قال الإمام الهجويري في « كشف المحجوب »© ( ص75 ) : ( ينبغي أنْ تطلب 
لباطنك التّحقيق » وأنْ تُعرض عن الؤُسوم ؛ لأنّ مَن يكتفي بظواهر الأشياء. . 
لا يصل إلى التحقيق أبدا ) اه 

.) 159/920)» لطائف الإشارات‎ « )1١( 


ا 


نَّ العقائد التي ذكرناها من أعمال القلوب ٠‏ وقد تعبّدنا بتلقّيها 
بالقَبولٍ » والتصديقٍ بِعَقدٍ القلب عليها . لا بأن يُتوصّلَ إلى أن يتكشف لنا 
حقائقُها ؛ فإنَّ ذلك لم يُكلّف به كافَةُ الكَاقٍ » ولولا أنَّهُ منَ الأعمال. . لَمَا 
أوردناةُ في هلذا الكتاب » ولولا أَنّهُ عمل ظاهر القلب لا عمل باطنه. . لَمَا 
أوردناءً في الشَّطرٍ الأول منّ الكتاب , وإِنّما الكشفف الحقيقئٌ هو صفة سِرٌ 
القلب وباظيل )297 . 


الصَّبئٌ إذا وقع نَشُوؤُهُ على هلذه العقيدة”" إن اسْتَعَلَ بكسب الدنيا. 
لم ينفتخ له غيرُها » وللكنّةُ يَسلَمُ في الآخرة باعتقادٍ أهلٍ الحقّ ؛ إِذ لم 
يلف شرع أجلافٌ العرب كر سَّ التتصديق اعوادم بظاهر هلذه 
العقائدٍ » فأمًا البَحتُ والتَفتِيشٌ وتَكلّفُ نَظم الأدلّة. . فلم يُكلّفُوهُ أصلاً . 


وإن أرادَ أن يكونَ من سالكي طريق الآخرة » وساعدة التَّوفِيقُ حتى 
اشتغْلَ بالعمل » ولازمّ التّقوى » ونهى التَّمْسَ عن الهوئ » واشتعْل 
بالرّياضةٍ والمجاهدة. . انفْتَحَتْ له أبوات منّ الهداية تكشفثُ عن حقائق 
هلذه العقيدة”" بنور إللهيٌ يُقدَفُ في قلبهِ بسبب المجاهدة ؛ تحقيقاً لوعدِه 
ا كوخا يكاب ليا [المتكبوت 59] . 


)21 « إحياء علوم الدين 751/١0»‏ ) . 

(؟) أي : عقيدةٌ العوام 

(6) إذآ ؛ فعقيدةٌ الخواصٌ هي : انكشاف حقائق عقيدة العوامٌ انكشافاً حقيقيّاً ذوقياً. . 
يكون من عمل باطن القلب التي يُمنع كشقها لغير أهلها ؛ لأسباب سنذكرها عن حُجّة 
الإسلام وعن غيره منّ العلماء . 
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وهو الجوهرٌ التَّفِيسْ الذي هو غاية إيمان الصَّدَّيقينَ والمقرّبِينَ » وإليه 
الإشارة بِالسّْرٌ الذي وقرَ فى صدر أبى بكر الْصّديق رضى الله عله » حيث 
فصل به اليخلق . 

وانكشاف ذلكه لشن "بل ذلك الأسرار "اركاب بحسّب درجات 
المجاهدة ودرجات الباطن ؛ في النَّظافةٍ والطهارة عمًا سوى الله تعالى » 
وفي الاستضاءة بنور اليقين”") : 

وقال الإمام أبو طالب المكي في قوت القلوب » : 

المقام الثالث منّ اليقين : وهو يقينُ ظنّ يقوى بدلائل العلم والخبر 
وأقوالٍ العلماء » ويجدٌ هلؤلاء المزيد منّ الله تعالى والنَّصِيبَ منهُ لهم » 
ويضعُفُ بفقدٍ الأدلّهَ وصّمتٍ القائلينَ » وهلذا يقينُ الاستدلالٍ » وعلومُ 
هلذا في المعقولٍ » وهو يقينُ المتكلمينَ من عُموم المسلمينَ من أهلٍ 
الرَأي وعلوم العقلٍ والقياس والنَّطرٍ » وكلّ موقن بالله تعالى فهو على علم 
من التّوحيدٍ والمعرفة » وللكنّ علمَهُ ومعرفتّةُ على قَذْر يقينه » ويقيئة من 
نحو صَفاءٍ إيمانه #اقر ور ايمانة علئن متتغ بيك« ين رعابته » فأعلى 
العلوم. . علمٌ المشاهدة عن عين اليقين » وهلذا مخصوصٌ للمُقرَّبِينَ''. 

وقال الشيخ الأكبر في ١‏ الفتوحات المكيّة » : 

فصاحبٌ النّظر وإن آمَنَ أوَلاً تقليداً. . فَإنّهُ يُرِيدُ البحث عن الأدلة 
والتّظر فيما آمَنَ به » لا على الشَّكّ ؛ ليَحصّلَ له العلمٌ بالدّليل الذي تظرٌ 
)2200 « إحياء علوم الدين 6( )755/١‏ . 


(؟) « قوت القلوب في معاملة المحبوب » ووصف طريق المريد إلى مقام التّوحيد » 
(١1/؟م؟).‏ 


7 


فيه ٠‏ فيخرّج من التَّقليدٍ إلى العلم ٠‏ أو يعمل على ما قَلَّدَ فيه . فينج له 
ذلك العملٌ.. العلم بالله ؛ فيُفرّق به بين الحقٌّ والباطل عن بصيرَةٍ 


0 


صحيحة » لا تقليدَ فيها » وهو علمٌ الكشفٍ . قال تعالى : # يبا 


31 م سم ده ه مير سي ست #سظح جحي ب 5 

لذبت حَامنْوأ إن تئقوا الله يجعل لم فرمَانا # [الأنفال : 19] » وهو عين 
5 5 ك3" هر 5 و مرقد 

ما قلناة » وقالا :7لا واتّهوا الله ويعتمحتم 4 لبه هيار » وقال : 

# لمن #* عَلَمَالَكُرَءَانَ * حَلَقَ لضن * عَلَّمَهُ ليان [الرحمن: »]4-١‏ 


- 
سم ور 


وقال #6 ائينه راخمة تزيو2 نا وعلّمئلة من لَننا هلما #/[الكيف : ه+] 7 

تقذ ورد أن لكاو در نتيلدمياء ) ) فسمّاهم علماء » /]ذا: 
١‏ الأنبياء ما وَرَنُوا ديناراً ولا درهّماً وإِنّما وَرَنُوا العلم » . والأخذٌ للعلم 
بالمجاهدة والأعمالٍ أيضاً. . سَفْدْ ؛ فكما سافرّ العقلٌ بنظره الفكريٌ في 
العالم. . سافرَ العاملُ بعمله » واجتمعا في الَنَيجَةٍ » وزادَ صاحبٌ العمل 
أنَهُ على /يكرة فليا طلي< لا تناكل شبهة ,//ولط كار ملالظار عن 
شبهةٍ تدخلٌ عليه في دليله » فصاحبٌ العملٍ أولئ باسم العالم من صاحب 
اكول 20 , 

ونضرب مثالاً ثانياً عن التَّنافي الظاهر بين عقائدٍ الخواصٌ وعقائدٍ 
العوامٌ » وكيف أنّهما تتوافقان في الحقيقة ونفس الأمر : 

قال الشيخ الأكبر محبي الدّين ابن العربي رضي الله عنه في كتابه الذي 
لَه بلسان أهل الحقيقة ٠‏ فصوص الحكم » : ( فما عُبد غير الله في كل 


مع 01 


.)”ال؟/١0() «الفتوحات المكية‎ )١( 
1/9 «فصوصن_ النتكتي 8 ( عرق متكدة بوبح فى كلنة نربكة )لضن‎ )0( 
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ظاهر الكلام يتنانئ مع ظاهر الشّريعة » فيقالٌ : كيف يقولٌ الشيخ هنذا 
الكلامٌ المُخْرِجَّ منّ الملّةِ ؟! فهل من يعبدٌ الحجرّ والبشرَ » والنّجومَ 
والشجرّ . وغيرَ ذلك دون الله. . لم يَعبّد غيرَ الله ؟! وهل جاءت الشّرائع 
إلا للتَّوحِيدٍ الذي يُبِطلٌ عبادةً غير الله ؟ ! 
١‏ ا فك اه ع ل 3 
والجواب : كما ذكرنا قبل ؛ فإنَّ هلذا الكلامَ وأمثالةُ إِنْما يتكلم به 
العارفونَ بلسان الحقيقة والكشفف عنها لا لتقرير أحكام شرعية » فهم 
يُقرّرونَ حقائقّ ذوقيّة » ومكاشفاتٍ قلبيّة » من طريق عمّلهم بالشريعة كما 
تقدَّم ذكرة . 
و 
قال الحافظ السّبوطيٌ رحمه الله تعالن » في تب قول سيدي ابن 
الفارض رضي الله عنه من تائيّته الكبرى المسمّاة ب ( نظم السلوك ) » 
الذي هو عينٌ عبارة الشّيحْ الأكبر المنثورة : لل الطويل] 
وإ عَبَدَ الكار#الفمخرس 1# انملكت | /كلنا جا/رج الا خبا يجا «ألف حكة 
فم عَبَدوا غَيْريء وما كان قَضْدُهه7 سواي وإِنْ لم يُضمِروا عَقَدَ نيّةٍ 
قالَهُ على لِسانٍ الحقيقة » مُشيراً به إلى أنَّ عبادة الكمَّار وسجودَهُم 
للئّار والصَّنم والوثن. . واقم في الحقيقة لله تعالى ؛ لأنَّ المذكوراتٍ أقلّ 
من أن تُعبَدَ ويُسِجَدَ لها » فتقع السّجدة لله على رَغْم أننف السَّاجِدٍ » وهو 


بي مسبرو سه 


كافث بنيّة ال جود لغير الل وهلذا معنئى قوله تعالى : وَلِلَهِ يَسَحِدَ من فى 


() في بعض نسخ ديوان سيدي ابن الفارض وشروحه : 


فما قصدوا غيري» وإن كان قصدهم 2 سوايّ وإِنْ لم يُظهروا عَقَدَ نيَّةٍ 


0 


لْسَّموَاتِ وَالْدرْضِ طَوْحا وك # [الرعد : ]١6‏ . 


أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره » عن قتادة » في الآية قال : المؤمنٌ 


يسجد لله طائعاً » والكافرٌ يسجد لله كارهاً . 


وأخرج ابن جريرٍ » وابن المنذر , وابن أبي حاتم » سنئل صحيح » 
عن ابن عبّاس في قوله : وه ا 


00 


من فى أَلسَمواتٍ وَالْارض طوْعًا 
وَكَرَّها 4 [آل عمران : *6] الآية » قال : عبادتُهُمِ لي أجمعينَ » طوعاً 
وكرهاً . 

لكا خنزاالظة وعدم الوقيعة.. فذاك هو الذي دلّت عليه 
الآياث”' . انتهى كلامٌ الحافظ السّيوطي رحمه الله تعالى . 

مثالٌ ثالث : قال الإمام أبو العباس ابن عطاء الله البغدادي قَدَّس الله 
سره » وهو من سادات أهل الطريق : 


( علامةيسايقة التوحباظ. .| تسئان التوؤحيد )00 


)١(‏ «تأييد الحقيقة العلية»؛ ( ص 154) » وشرحٌ الإمام السيوطي لهلذه العبارة. . يدل 
علئ أنَّ الأئمة العلماء قرأوا مشكل كلام العارفين » وطالعوا مؤْلفاتهم » ولم يدافعوا 
عن حُسن ظن بهم فقط ‏ كما يزعم البعض - بل قرأوا وفهموا ودافعوا » وكيف يُظَنُ 
بِحَمَلَةِ هلذا الدّين وحُماته. . أن يُدافعوا بموجب حُسْنِ الظنٌّ فقط دون دراية بكلام مَن 
يُدافعون عنه ؟! والسيوطى رحمه الله تعالى كتب رسالة يرد بها طعن البرهان البقاعى على 
القيخ الأقير منكاعا 9 نيد القبى فى اقرف ابن العروي 4ه ووبالة أخرى يزه بها طمن اين 
أبي حجلة الحنفي على سيدي ابن الفارض سمّاها « قمع المعارض في نصرة ابن 
الفارض » » فمنّ البّداهة ‏ على أقلَّ تقدير ‏ أنَّ الحافظ السيوطى قد قرأ الكلماتٍ المشكلة 
الى أزركها الطاعترة كوم ينال * له اندرا دون دراي ١١‏ علدا بوناة وقعالن ... 

(؟) نقله الإمام الطوسي في ١‏ اللمع » ( ص 00 ) ثم شرحه ؛ فراجعه . 
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وهلذا قريب من معنى المثال الأوّل . 

مثالٌ رابعٌ : قولٌ حُبََةِ الإسلام الغزالي رضي الله تعالى عنه في رسالته 
لني هي من أواخر مؤلّمَاته ١‏ مشكاة الأنوار » : 

( لا إلنه إلا الله : توحيدٌ العوامً» ولا إلله إلا هوّ: توحيدٌ 
الخوامت ٠)‏ 

قال رضي الله عنه : لأنَّ هلذا أتم وأخصٌ وأشمَّلٌ وأحَقُ وأدَقُ وأدخَلٌ 
بصاحبه في الفَردَانيّة المحضة والوحدانيّة الصّرفَة!"2 . 

ويلزم من ظاهر كلام الإمام الغزالي بحسّب فهم الطاعنين ااام 
الشّرع » وأنَّ سيدنا رسول الله صلئ عليه وسلم لم يُعلّم أصحابه الوحدانية 
الصرفتك لأله جا لا الله إلا 7 

وهنا لابدٌ من تنبيه مهم جدَّاً ٠‏ وهو : 

لا يجوز العمل بأحكام الحقيقةٍ » وإِنَّما العمل بأحكام الشريعة ؛ لأنَّ 
الحقيقة. . شهوةُ باطن القلب ؛ إذ هي من أعمالٍ باطن القلب . 

وهلذا التّنبيه المهمٌ العظيمٌ من أجلَّ قواعد العارفين .» فعض عليه 
بالنواجذ ؛ إذ قد عَفْل عنه كثيرٌ من المحبّين والمنكرين » وهو ما نبّه عليه 
الإمام سراج الدَّين البُلقيني رضي الله عنه بعد ذكره لقصة سيّدنا موسى عليه 
الصّلاة والسّلام مع العبد الصّالح حَضر عليه السّلام » فبعد أن قال : 

( إنَّ علم الحقائت والكُشُوفٍ يُنافي علم الظَّاهِرٍ ». . قال رضي الله 
عنه : ( لا يجوز للوليّ التَّبع للنََيّ صلى الله عليه وآله وسلم إذا اطَلعَ على 


.)5١ «مشكاةالأنوار )ص‎ )1١( 
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حقيقة. . أن يُنَفْدَ ذلك بمقتضى الحقيقة » وإِنَّما عليه أن يُنَفْدَ الحكم 
الظاهد )20 . 

قال الإمام ابن عطاء الله الّكندري رضي الله عنه » في ١‏ التنوير في 
إسقاط التدبير » : 

من استَرسَلَ مع إطلاق التوحلد ورأعل أنَّ الخلك وى » وأنْ 

ل ل اليج مم ولم يتتئد بطو ا دبال يكهر. .ققد ذف /فى بحر 
الرندقل فا وعاد يال بالهيك عليه » ولاك الِضَّانَ أن يكون اقيق 
مؤيّداً » وبالشّريعةٍ مُقيّداً » وكذلك المُحقَّقُ » فلا مُنطلقاً مع الحقيقة 
ولا واقفاً مع ظاهر إسناد الشّريعةٍ ٠»‏ # وككان بيست دللكك قَوَا ما [الفرقان : 
» فالوقوفٌ مع ظواهر الإسنادٍ. . شرك » والانطلاقٌ مع الحقيقة من 

وقال حُجَةُ الإسلام الغزالي رضي الله عنه : 

وقرلنا ]كاعري والركدو الع اصلى #وانشارر كلموي< اشر تعالن 
وارادته ومشضة: دروي نل شيك جوم ؛ إذ أوهم ذلك 
عندهم دلالةَ على السَّفْهِ » ونقيض الحكمّة . والرّضا نه وَالظُلْمٍ ! 
وقد الحة او الواواريئ وظافة من الميعة رلية يجل اللكة . 

فكذلك سرٌ القدّر لو أفشي . ل ال 
أفهامُهُم عن إدراكِ ما يُزِيل ذلك الوهم عنهم'") 
)١(‏ نقله الحافظ السيوطي في ١‏ تأييد الحقيقة العلية » ( ص © ) . 


(؟) «التنوير في إسقاط التدبير ©( ص ١١١‏ ) . 
() « إحياء علوم الدين » ( 77١/١‏ » كتاب قواعد العقائد ) . 
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ومن هنا قال الشيخ الأكبر في ١‏ فتوحاته » : 

( الأَدَبُ مع الحقيقة. . ترك الأدب )20 . 

لأنّ أدتِ العلم ‏ عموماً ‏ هو الحُكمْ والعملٌ به » وعِلمٌ الحقيقة كما 
ذكرنا لا للعملٍ به » وإِنّما هو مُشَاهدة سرٌ القلب لأسرار القدرة من عالّم 
الغيب » فتركٌ العمل بعلم الحقيقة في الظّاهِرٍ. . هو معنى ترك الأدب . 

وضرب الشيخ لذلك أمثلة : كنسبة سيّدنا إبراهيم صلى الله عليه وآله 
وسلم المرضّ لنفسه » مع أنَّ الحقيقة هي أنَّ المرضّ منّ البَاري جل 
وعرّ » قَترَكَ سيدنا إبراهيمٌ صلى الله عليه وآله وس نسبّة الإمراض 
للحقٌّ » ونسبها لنفسه » رغم أَنَّهُ صلى الله عليه وآله وسلم مُشَاهِدٌ ‏ بلا 
ريب -_بأنَّ الح هو مَن أمرضة . 

فهلذا مثال على معنئ : أدث الحقيقة. . هو ترك الأدب ؛ أي : ثر 
إطلاق الشك بها طام ا ٠.‏ 

فاعرف. تويلا م + 316 فهمتّةُ حَقَّ الفهم. . فقد ظَفِرتَ بكنز 
لا ينقّدُ » وفتح لك باب عظيمٌ في القّهم عن الله » وربّما يُشِيدُ لك ذلك 
لفهم مُرادٍ الصّحابةِ رضي الله عنهم في قولهم لرسول الله صلى الله عليه 
ل ل 1ن 
وَجَدْتُمُوهُ ؟ » » قالّوا : نعم » قال : ١‏ ذَاكَ صَرِيحُ الإيمَانِ »20) 
)١(‏ «الفتوحات المكية »( ”7806/7 ) . 
(؟) انظر « الفتوحات المكية » ( 7127/7 ) . وقد عمد الشيخ للكلام على هلذه المسألة 


بابآ مستقلاً » وهو الباب التاسع والستون ومئة » فانظره . 
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وقِسن علئ هلذا الذي ذكرناة. . ما تكلم به الشيح الأكبر في ١‏ فتوحاته 
المكيّة ؛ و٠‏ فصوص الحكم » وأمثالهما من كتب الحقائق الذّوقيّة » حيث 
إنَّ الشيخ لا يقرّرُ فيما يتلوهُ من الأذواق.. أحكاماً شرعيّة » وإنّما 
مشاهداثٌ لأسرار غيبيَةٍ » محاطة بإدراكِ مخصوص وإشاراتٍ وهبيّةِ , 
يَعْهَمهًا أهلبييلة هل . 

ويَظنٌ الجاهلٌ أنَّ الشيخ يُقرّرُ أحكاماً شرعيّة للعمل بها . وقد أفدناك 
بما تقدّمٌ من كلام. . عن مَلْحظٍ القوم في هلذه الأذواق ٠‏ فليُعلم ذلك . 

قال الإمام العارفُ الشيخ عبدٌ الوهاب الشّعرانيٌ رضي الله عنه : 

فما دوّنَ أهل الله تعالئ كلامَهُم لعامّةِ النّاسٍ » وإنّما هوّ لقوم 
مخصوصينَ » فَمَنِ انقاد لهم بحُكم الصَّدق. . رَقَّوهُ إلى فهم كلامهم + 
حت وكا لومطابق] ليكثاب< و الشتض | رمج لال فق مولا"طريت زلا فهمه 
إلذلك2"20 . 


وسيرةٌ البح وأمثاله منّ العارفين تر فهم المتكرين » حيث أجمع 
بعاصروة علو 1لا كارع عر لمي رد را نينا بين برها باولا يكام 
في سبيله. . إل عليها » وكان على المجاهدات العظيمة » والتكخاءِ 
والوفاء والضَّفاء0) . 


. ) ١9 الميزان الذّرية المُبيّة لعقائد الفرقة العليّة ؛( ص‎ « )١( 

(0) لا يُنقض الإجماع علئ تزكية الشيخ الأكبر من أهل عصره. . بما نُقل من طعن بعض 
العلماء من معاصري الشيخ ؛ وإِنّما أوردنا هنذا التعليق ؛ حتّى لا يحتجّ البعض علينا 
بنقض حكايتنا الإجماع. . بذكر طعن هلؤلاء الأعلام » فلسنا بغفلة عن هلذا الأمرء 
وللكن المقام هنا لا يحتمل التفصيل . 


٠ 


قال 0ت جمعة الحصكفيٌ في « ترياق الاناعيار 0 


وو 


سردا 

والإنسانٌ إذا تكلَّمَ بكلام.. فق يتكلَّمُ فيه باصطلاح الشَّرع » وقد 
يتكلّمُ باصطلاح العقلاء » أو باصطلاح أهلٍ اللغةٍ » أو بلا اصطلاح ؟ بل 
بما تقتضيه ه حقيقتُ المشهودة له مثلاً » وهو قد يوافقٌ فيه اصطلاحاً » وقد 
لا يوافقُ في اللفظ”"2 » وللكنَّهُ يوافقُ في المعنئ أصولاً واصطلاحاتٍ 
عقليّةِ وشرعيّة إذا علِمّتِ المقاصِدٌ فيه . 

وهلذا شأن المكاشّفينَ بالحقائت » والشيح ليس هو بصددٍ تقرير 
أحكام شرعيةٍ ولا عقليةٍ. . حتى ثُلزِمَهُ المشيّ على قانونٍ اصطلاح ؛ بل 
إنما هو ميكبة عن حاله وما كوشفف به ا" 


ع 


وكالضاعت : الشان ا سررقة اسيدى امد وا متحي اكتيري.: 


)١(‏ في النسخة المطبوعة بتحقيق المزيدي المصري » جاءت العبارة : ( وقد لا يوقّق في 
اللفظ ) ! 


(؟) « ترياق الأفاعي في البَّدّ على الخارج البقاعي » ( ص 7١‏ ) . 


١ 


كات 0 تيون أنور لتوود ( يصميع الانهار»وادرر لابنيتيا 
إلآّ خاصّة الأذكياء الذين لهم الاستعدادٌ والاقتدارٌ على فهم نوع ذلك 
الكلام » وأمور لا ثُمَهمٌ إلآّ ب: بتفهيم المتكلّم بذلك الكلام » سواءٌ كان 
الكلام قديماً كالقرآن العظيم » أو كان حادثا » وسواء كان كلام الَو 
كالحديث الكريم ٠‏ أو غير ذلك ككلام الأولياء . 

وذلك أن الكلام إذا كان مُباحا فَهمُهُ لكل سامع . . لم تكن فيه مَزيّة , 
لا للمتكلّمٍ ولا للمخاطّبٍ » ولذلك أسراد أَخَر » والله أعلم . 

تقل أيضا : 

اعلم أنَّ علوم الحقائق. . أمورٌ خفيّةُ المدارك ٠‏ بعيدة العَور ؛ كأنّها 
ليست من هنذا العام الظَاهرٍ الذي هو عالّمُ الدنيا » وهي أقربُ إلى عالّم 
البرزخ » اين ار( كتيكةا ب السنزيكما بنك الور لرالالااتي حي لاله . 
فقد أرادَ منها ما ليس في قوَّتها ياكماأ تقلا كذدا يقَدِرُ أن يفِهَم أمورَ النّوَم مثلاً » 
وأمورَ الآخرة من الجن والئّار وغير ذلك.. بعقله ؛ كذلك الحقائق . 
فافهم 

وقال شيخ الإسلام » وبركة الليالي والأيّام » مولانا زكريًا الأنصاريٌ 
رصي اناه معو شق اكير وطالفتو وما يتوار من علوم بتو متها 
غيرُهُم غير مقصودهم : 

والحقٌ أنْهِم مُسلمونَ أخيّار » وكلامَهُم جار على اصطلاحهم ؛ كسائرٍ 
الصّوفيّة » وهو حقيقةٌ عندّهم في مُرادِهم » وَإِنِ افتقرَ عند غيرهم ‏ مِمَّن 
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لو اعتَقَدَ ظاهرَهٌ عنده كَفَرَ كَمَرَ ‏ إلى تأويل ؛ إذ اللفظ المصطلحٌ عليه . . حقيقة 
في معناه الاصطلاحي ٠‏ مَجَارٌ في غيره » فالمُعتَقَدُ منهم لمعناة. . مُعتَقَدٌ 

وقد نصّ على ولاية ابن عربي جماعة علماءٌ عارفونّ بالله تعالى » منهم 
الشيخ تاج الدَّين بن عطاء الله » والشيخ عبد الله اليافعي ١‏ ولا يقدّح فيه 
وفي طائفته. . ظاهِرٌ كلامهم المذكور عند غير الصٌّوفَيّة ؛ لِما قلناة"'" . 

وقال حجبّة خْجَّة الإسلام الغزالي رضي الله عنه : 

ومّن نظرَ إلى الحقائق منّ الألفاظ . . رُكما تحير عند كثرة الألفاظ , 
وتخيّلَ كثرة المعاني » والذي تنكشف له الحقائق . رييكعل المعان أأككلا 
والألفاظ تابعاً ٠‏ وأمرٌُ الضَّعِيفِ بالعكس ؛ 2 01 
الألفاظ”" . 

إذاً : فأهلٌ الحقائق .. ليس لهم اعتناء بألفاظهم » فهم يُعبَّرونَ عن 
لوكي يبنا ل انا ٠‏ فيَْهُمُ بها عنهم أهلٌ الذّوقٍ. . الميغتى 
المراد » فمّن طلب المعاني التي يَقصدّها أهلّ المعرفة من ظاهر ألفاظهم 


)١(‏ «أسنى المطالب في شرح روض الطالب »© (8/ 7595 ) » قاله شيخ الإسلام زكريا 
رضي الله عنه بمعرض ردّه على صاحب المتن المشروح « روض الطالب »© العلامة 
شرف الدَّين بن المقرئ اليمني ؛ إذ نص في كتاب الرّدة : على كُمر مَن شك بكفر 
طائفة ابن عربي !! 
هنذا وقد نقل كلام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري أيضاً تلميذُه الشمس محمد الشربيني 
رضي الله تعالئ عنه في شرحه علئ ١‏ منهاج » الإمام النووي ؛ مقرّآً ومقرّراً له » انظر 
« مغني المحتاج إلئ معرفة معاني ألفاظ المنهاج » ( ١57/5‏ ) . 

(؟) «مشكاةالأنوار)( ص55"). 


5: 


وتراكيب كلماتهم . . ضَلَّ ورَّلَّ ٠‏ فليتنبه . 

وقال السيّدٌ أحمد الرّفاعيٌ رضي الله عنه : 

أي ولدِي : إذا سمعت كلام أهلٍ الحضرة. . فإنَهُ ظاهد غامضٌ , 
م سّدٌ أهل الحكمة والبيان » وأفصح نوع الإنسان ‏ صلى الله عليه 


وسلم - 0 الكلم , فأوجرٌ وأفصح » وأوضحٌ واعيدق . وهكذا 
وَرَانّه وأتباعة2"0 , 
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وما أحسن ما قال الإمام عبد الهادي السّودي رضي الله عنه : [من الطويل] 
50541 1د مغ 7 1 د 00 
يَقَولللٌ إن احفر مو ومادروا ”كان لداسخمين مكواراته | سالدٌ 
وما عَلموا الخمرٌ الذي أنا واصفثٌ ولامَنْ هو السّاقَى ولا مَنْ هو القصد 
فقَالوا حرامٌ عندنا فأججبتهم 'مِمَنْ أنتمُ حتى يكونّ لكُمْ عِندٌ ؟! 


والكلام عن مصطلحات القوم رضي الله عنهم. . كثيرٌ ؛ فراجعة من 
مظاته . 


. ) 6 «البرهان المؤيد)( ص‎ )١( 
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ِنَّ عقيدة الخواص. . يعسّرٌ إدراكها على فهم غير العارفينَ 
والمكدزف على مقاماتهم » المُصاحب لهم ء ومن هنا كان الانتقاد 
مُنصَيَاً عليهم في ذكر هلذه العقائد الخاصّة ؛ لكون المنكر والطاعِن يفهم 
منها خلاف ما هو المعتمّدٌ في عقيدة العامّة . 

قال حَُجَةُ الإسلام الغزالي رضي الله عنه : 

ال وك ب#زوالي أن ملك لينو لهل كرا مئة اران » 
وبعضها جَلىٌ يبدو أوَلاً » وبعضها حَفِنٌ يتَضِح بالمجاهدة والرّياضة 
والطّلبٍ الحثيث والفِكْرٍ الصّافِي والسَّدٌ الخالي عن كلّ شيءٍ من أشغالٍ 
الدُّنيا سوى المطلوب ٠‏ وهنذا يكادٌ يكونٌ مخالفاً للشَّرع ؛ إذ ليس للشّرع 
ظاهة وباط ».وسة وغل عبل الطاهة والباطة والقة والغلرة : . بواحة ؟ 

فاعلم : أنَّ اتقسامَ هلذه العلوم إلى حَفِيَة وجَليّةَ. . لا يُتكرها ذو 
بصيرة ؛ وإِنَّما يُكرها القاصرونَ الذينَ تلقَنُوا في أوَّلٍ الصّبا شيئاً وجمدوا 
عليه » فلم يَكن لهم ترق إلى شأو العلا » ومقامات العلماء والأولياء , 
وذلك ظاهئ من أدلّة الشَّرع0© . 


. ) كتاب قواعد العقائد‎ » 757/١ ( » إحياء علوم الدين‎ « )١( 


هه 


وقال رضي الله عنه : وقال صلى الله عليه وسلم : الو تعلمون 
ما أعلم. . لصَحِكْتَمْ قليلاً ولبَكَبْتَمْ كثيراً ؛ . فلَيتَ شعري ؛ إِنْ لم يكن 
ذلك سر مُنِعَ من إفشَايِهِ لقصور الأفهام عن إدراكه » أو لمعنى آخر. . فلم 
لَه يذكره لهم ٠»‏ و لنطتي 3 اا تسوس ؟! 

ثم زادَ إيضاحاً فقال رضي الله عنه في حديث : ١‏ ما فَضَلَكُم أبو بكر 
بكثرة صيلا ءادلا صَلاةٍ وللكنْ بسِرٌ وَقَرَ في صَدرهِ : 

ولا شلك في أنَّ ذلك السّدَ كان مُتعَلّقاً بقواعد الدّين غير خارج منها . 
وها ل أمن قواطك الدب يا را ار 1 

ويتّضحٌ من قولٍ حَُبَّة الإسلام : ( وما كان من قواعد الدين. . لم يكن 
خافياً بظواهره علئ غيره ) ؛ أنَّ ظاهرَ أصول الدّين لا يخفئن على الئّاس » 
وهو عقيدة العوامًٌ » ولها باطنٌ يخفى على غير أهلها » وهي عقيدة 
الخواص . 

وكذلك ينضح أنَّ لعلوم الصُّوفيّة الخفيّة. . أمورٌ تَتَعَلّنُ بأصول الدَّين 
وقواعِده أيضاً . وليس بالتّزكية فقط » كما يزعم البعض . 

فإن قزل :+ إق كات لظام ل تناف الباطقب اققدوعيت فيخة .وله معدن 
لانقسام الأمرٍ عندها لظاهر وباطن ٠‏ وإن كان يُناقِضهُ. . فهو كفك ؟! 


ىه ع 


ع 


الجواب : إِنَّ حُجَّةَ الإسلام قد وضع أقساماً خمسة. . وضّعّ فيها أنَّ 
الظاهر لا يخالفٌ الباطن » وأنَّ معرفة الحقائق إنما هى مُتمّمَةٌ للظاهر 
العام . 
)١(‏ « إحياء علوم الدين » ( 55/١‏ وما بعدها » كتاب قواعد العقائد ) . 


ا 


نلخّص الأقسام بما يأتي : 

قال رضي الله عنه : 

القسم الأول : أنْ يكونّ الشَّيءُ في نفسه دقيقاً كل أكثدُ الأفهام عن 
ركه » فيختم 380 الخواصٌ . 1 

القسؤاافاني : من الخفياك االفى تمتك الأنبياء والْقدكيونَ عن 
ذكرها. . ما هو مفهومٌ في نفسه » لا يكل القَهِمْ عنه » وللكن ذكرُهُ يَضْرُ 
بأكثر المستمعينَ » ولا يضر بالأنبياء والصّدّيقينَ 

انفلم الثالث :_أنْ يكوق اله يجيحياث لو ذكر صر يسام لفيا لالم 
يكن فيه ضررٌ » وللكن يُكنَى عنه على سبيل الاستعارة والرّمز ؛ ليكونَ 
وقَعْهُ في قلب المستمع أغلب » وله مصلحةٌ في أنْ يَعظمَ وقُمُ ذلك الأمر 
في قلبه ؛ كما لو قال قائلٌ : رأيثُ فلاناً يُقَلّدُ ادر في أعناق الخنازير . 
فكنّى به عن إفشاءٍ العلم وبّثٌ الحكمة إلى غير أهلها » فالمستمع قد يسبقٌ 
إلى فهمه ظاهرٌ اللفظ » والمحمّقٌ إذا نظرَ وعلِمَ أنَّ ذلك الإنسان لم يكَنْ 
معه در » ولا كان في موضعه خرويز دقان لدرك السّرٌّ والباطن » 
فيتفاوت التاسرث بذلك . 

القسم الرابع : أن يُذْرِكَ الإنسان الشيء ل نمه يدركه تفصيلاً 
بالتحقيق والذّوقي + بأل يِصِيرَ حال لاس ل ٠‏ فيتفاوت العلمان » ويكون 
الأوّلُ كالقشْرٍ » والتاتقي كالنكا+. بوالكؤن كالظاهر ؛ والثَّاني كالباطن » 
وذلك كما يتمّل للإنسان في عينه شخصٌ في الظّلمة أو على البُعد ؛ 
فيحصل له نوع عِلم » فإذا رآه بالقرب أو بعد زوال الظّلام. . أدرَكَ تفرقة 


/ع5 


بينهما » ولا يكون الآخِرٌ ضِدًّ الأوَّلٍ » بل هو استكمالٌ له . فكذلك في 
العلم والإيمان والتصديق. 4 إذ'قد يصَدّق الإنساث بوجوه العقتق والحرضن 
والموت قبل وقوعه » وللكنٌ تحقّقَهُ به عند الوقوع أكمّلٌ من تحقّقه قبل 
الوقوع » بل للإنسان في وو الخحرال ثلاثة أحوال 
متفاوتة وإدراكات متباينة : 

الأول : تصديقة بوجوده قبل وقوعه » والثاني : عند وقوعه . 
والثّالث : بعد تَصّوُمِهِ ؛ فإنَّ تحقّقَكَ بالجوع بعد زواله. . يالف احقق 
به قبل الرّوال ؟ فكذلك من علوم الدّين ما يَصِيرُ ذوقاً فيكمُلُ » فيكو 
د باس ومين إن عر ا 
وبين عِلمٍ الصّحيح بها . 

ففي هلذه الأقسام الأربعة تتفاوت الخلق وليس في شيءٍ منها باطنٌ 
يناقض الظاهرٌ ٠‏ بل يُتَمّمُهُ بتَمَمْد وَكَمَلُهُ كما بتَجَمْاللْبُ اشر 

القسم الخامس : أن يُعَيَرَ بلسان المقالٍ عن لسان الحالٍ » فالقاصد 
لهم . . يقن على الشَّاهرِ يعد ُطقا » والبصية بالحقائي يلفوك 
أن يدي بغار تقر الدج 0 لا الريك ل ا 
ماس ود 2 فلم بتكني » وراء الحجر الذي ورائي 

فهلذا تعبيد عن لسان الحالٍ بلسان المقال''2 . 


إذاً : العقيدةٌ واحدةٌ عامّة . والشََاين في المراتب. . كائنٌ من مراتب 


) (إحياء علوم الدين» (١/من ص57 إلئ ص 775 . كتاب قواعد العقائد‎ )١( 


بتصرّف . 


5: 


الدّوق القلبية والشّهود الباطنى » ومن هّنا كان لمنارّلّة هلذه الأذواق 
اصطلاح هو : عقيدة الخواصٌ . 

فمّن يسمع بمكة.. غيرٌ مّن يراها » ومن يراها.. غيرٌ مّن يَدخل 
أزقتها » ويعلم تفاصيلها ؛ فمكة واحدة . وكلّ منهم يُخيرُ عن علمه بها 
وخبرته فيها اليو راء كساميج 

وهلذا ما ذكره الشيخ الأكب نفس كر فى وكالته ١‏ الانتساؤراق مبيناً 
الَرْقَ بين عقيدة العوامٌ والخواصٌ بقوله : 

فإن قلت وقّقكَ الله : إِنَّ المقامّ الذي أشرت إليه في المسألة منّ 
التّوحيد. . هنذا هواعتقادٌ أهل الّنَةِ © وفيه أَفْنَتِ الأشعريّة أعمَارهًا حتى 
عَلِمَتهُ » فأيُ غريبّة أتى هنذا الصّوفِي » أو بأيّ صفَةٍ زائدة ورد علينا ؟ ! 

قلنا : صدقت - وَقَّقَكٌ الله فيما قلت » للكن , بين الصّوفِيٌ والأ: شعريٌّ 
في مثل هلذه المسألةٍ ‏ ما بين : عَلِمتْ وعاينثُ » وهو المعنى اللطيفٌ 
الذي يَفضَلٌ به الشَّاهِدٌ الغائت » إِنْ عَلِمنا قطعاً أنَّ الخليفة في الوجود . 
ود اساسي حب ب بوهم 
)١(‏ قوله : ( فلقد رأيت في مشاهده صفة واحدة ) جاء في الطبعة الهندية لمجموع 

« رسائل ابن العربي » ١7/0‏ 2 الرسالة الثانية ) : ( فلقد في مشاهده صفة 

واحدة ) ! وقد قمنا بتصحيح العبارة بالرجوع لمخطوطات أصيلة لهلذه الرسالة » 

0" ) نقل العبارة كما هي في الطبعة الهندية » وعلَّق قائلاً : ( هكذا في الأصل ) ! 

انظر « رسائل ابن العربي » ضبط : محمد شهاب الدين العربي » وقدَّم له شيخه الشيخ 


محمود محمود الغراب 03 وطبع في دار صادر سنة ١991/‏ 3 بيروت ٠‏ 


6. 


البسيطة ليس بصوفيٌ ؟ ولهنذا قيل : [من الوافر] 
وللكنْ للعِيانٍ لطيفُ مَعْنى لِذاسَأَلَ المُعَايَنَةَ الكَليمٌ 
وهلذا هو عينٌ اليقين الذي يَفضَلٌ علمّ اليقين . 
ودليلي على ذلك : أنَّ أهلّ السّنة وإن كان هنذا هو اعتقادُهُم . . فإنّهم 

يتغيّرونَ عندما تجري أمورٌ الله تعالى عليهم على غير مُرادهم ؛ مخالفة 

لأغراضهم » فكيف عند حلولٍ البلايا العظيمة ؟ وهلذا لعَدم مُشاهدة 
المُعَذَبِ في العذاب ٠‏ أو المُنِعِم في التلمخ) ء) وأننذا الكجل يحب 
البيت - وكلٌ مَن حَصَّلَ في مقامه. . لا يَتَعيّدُ لذلك » بل يَلهِجّ فرحاً 
بمرا الله تعالرىء يختلحطلة ملإكدا 4ك مكعاري الأقداي: وسكونة كلارة 
عن ترك الاعتراض في فعله فيه ؛ فبهلذا فَصْلت هلذه الطائفةٌ غيرها » وقد 
شوركوا في العلم » وهلذا القدرٌ كاف في الجواب عن هلذه المسألة”"2 . 


.)1١8 0 ١ال رسالة« الانتصار )( ص‎ )١( 


0١ 


العلامية دن كل عاسين + 

أوَلاَ : عقيدة العموم هي العقيدة الأسامنٌ التي دل عليها الشَّرعٌ ببيانه 
والعقل ببرهانه » وهي التي تبسّر فهمُها لكلّ الناس » وليس بها أي تعقيدٍ 
والتباس . ولذا سمّيت بعقيدة العوامً أو العموم ؛ ولأنها بمتناول جل 
العقول وما أنتجه الدَّلِيل منّ فهوم . 

وليس لإطلاق لفظ العوامٌ عليها أي استنقاص أو غض من قيمتها 
والعياذ بالله » إلا مِن حيثٌ أنَّ من كان قابلاً للرٌيادة ولم يزدد. . فالتّقص 
فيه » لا فيها هي . 

عَلم حدما فبما: [من الوافر] 

ولم أرَ في عيوب النَّاس عيباً ‏ كتقصٍ القادرينَ على الشّمام 

قال حجَّةٌ الإسلام في ١‏ إلجام العوام » : 

بل الوَاسخونٌ في العلم والعارفونَ منّ الأولياء إن جاوزوا في المعرفة 
حدوةٌ العوامٌ ٠‏ وجالوا في مَيدانٍ المعرفةٍ » وقطعوا من بواديها أميالاً 
كثيرة » فما بقي لهم مما لم يبلغوه بين أيديهم. . أكثر » بل لا نسبة لما 
طُوي عنهم إلى ما كُشف لهم ؛ لكثرة المطويٌ وقلّةَ المكشوف بالإضافة 
إليه . 

إلى أن قال رضي الله عنه : فأوائل حقائق هلذه المعاني بالإضافة إلى 
عوامٌ الخلق كأواخرها بالإضافة إلى خواصٌ الخلق''' . 


. ) 55 25١ إلجام العوام عن علم الكلام » ( ص‎ ( )١( 


ه١‎ 


ثانياً : هلذه العقيدة ‏ عقيدة العوام ‏ يتساوئ في إدراك معناها الجميع 
على اختلاف المراتب العلميّة » وهى المنحية من نيران الآخرة لمن 
افعتدها ووناها حذها . 

الثاً : عقيدة الخواصٌ هي نتاج الصّدق في العمل بالعقيدة الأولى . 


. ل 5 5 
فهى اذواق قلبية » وَسَائْحَاتٌ روحيّة » ومُشاهداتٌ غيبيّة » وَمَعَاوفٌ 


3 
6 


5 اطي 


0 و 5 52 4 5 ع 
قدسيّة » ولأهلها إدراكاث خاصّة » ولسان خاصٌ يعبّرون به عن أذواقهم 


ومشاهداتهم . 

رابعاً : إطلاق لفظ ( عقيذة ) علو أدٌواق وتغار فب الُواصٌ . . تجوز 
في العبارة » فلاايعتي أنّها تُناقض أو تنافي أو تُبَاينُ ما سَبَقها في الأصل إلا 
من حيثُ ظاهرٌ الألفاظٍ كما رأينا » ومن حيثٌ إِنَّ التباينَ حاصلٌ في 
الإدراكاتٍ بين العموم والخصوص ؛ بل هي تفصيلٌ للإجمال السّابق , 
نكل لاحك الأكدا ران فى مكاتز معكارلاساع ريق ااه أذ 
كثي را مما يود في التَصب 4 عيذ موجووّفي"الأجمال؛٠‏ 

قال الشيخ الأكبر » فيما نقله عنه سيدي الشيخ عبد الوهاب الشعرانيٌ 
رضي الله عنهما : 

اعلم أنَّ عينَ الشّريعةٍ هي عينٌ الحقيقة ؛ إذ الشّريعة لها دائرتان : ليا 
وسُفلى » فالعُليا لأهل الكشف » والسُفلى لأهل الفكر » فلمًا فتَّشسَ أهلّ 
الفكر على ما قاله أهلٌ الكشف فلم يجدوه في دائرة فكرهم. . قالوا : 
هلذا خارج عن الشّريعة ! 


وقال رضى الله عنه شيا 


3 


فكما أنَّ علوم الفِكرٍ أحدٌ طَرَفِي الشّريعة.. فكذلك علومٌ أهلٍ 
الكشف » فهما متلازمان » وللكن لكا كان الجامع بين الطرفين عزيرٌ. . 
فوَقَ أهل الططاعر بندهية ١‏ 

خامساً : لما ظهرَ في كلمات العارفين منّ العلوم المختصّة بمرتبتهم 
- مرتبة المشاهدة بنور اليقين - مخالفة ظاهر كلماتهم لمرتبة مّن سبق. . 
ظنّ الميق ان هنذا التدسيم ]نما هولتق سب يقي ٠‏ بمع ةي ومنافاته 
للعقيدة الحقّة » وإِنّما جرٌ المنكرَ لهاذا. . قصورٌ نظره » وقد فطِن لهذا 
الأمر جملة العارفين فأثبتوا في غالب كتبهم عقيدة العوامٌ » وشهدوا بها 
وأشهدوا ؛ ليقولوا لقاصري'الإدراك.: هذه عقيدثنا أثبتناها». فلا تسيئوا 
الظنونَ بنا إن رأيتم في كلامنا ما لا تعلمُونه . وهلذا من رحمتهم بالخلق 
رضي الله عنهم . 

وهو ما فعله الشيخ الأكبر في مقدّمة « فتوحاته المكيّة ؛ فشهدَ بها 
وأشْهَّدَ عليها كما رأينا » ولم يفعل ذلك ليوهم النامسَ ويَْرٌَ العلماء !! كما 
انّهمهم بذلك الشيخ الفاضل سعيد فودة ‏ عفا الله عنه ‏ مسيئاً ظنّه بالشيخ 
الأكبر وأمثاله » فقال في رسالته « منح الودود في بيان مذهب وحدة 
الوجود » : 

( ولم يبتدئ ابن عربي كتابّه هلذا [يقصد ١‏ الفتوحات المكيّة »] بهلذا 
المختصر . . إلا ترويجاً له بين الناس ؛ لا اعتقاداً خالصاً بهلذه العقيدة » 
وقد انخدع بذلك كتير منّ النّاس والعلماء فصاروا يتوقّفون في مسائل 


)١(‏ ههلذا النقل والذي قبله في « اليواقيت والجواهر » ( ص 054 ) » وأصل كلام الشيخ 
الأكبر فى « الفتوحات المكية » ( الباب 557 ) .2 ( 9257/5 ) . 


00: 


كثيرة موجودة في كتب ابن عربي ؛ لملاحظتهم ابتداءه بهلذه العقيدة في 
أو كتابه » فيقولون : كيف يمكن أن يقول ابن عربي بعقيدة وحدة 
الوجود وقد ابتدأ كتابه بعقيدة الأشاعرة ؟! 

وكيف يمكن أن يقول ابن عربي بالفيض الفلسفي وهو قائل بعقيدة 
الأشاعرة ؟!:وكيف وكيف. . . .بل صار بعض العلماء إذا أراد أن يوضّحَ 
عقيدة ابن عربي. . يكتفي بذكر هلذا المختصر المشار إليه . 

وكل ذلك في نظري.. غير صحيح ولا موافق للتحقيق ؛ لأنَ 
الصّحيح أنَّ ابن عربي وإِنٍِ ابتدأ كتابه بذلك المختصر. . إلا أنه سمّاه 
بعقيدة العوام » وعقبه بعقيدة الخواصٌٌ وخاصّة الخاصّة » ثم إن لابن 
عربى كتباً كثيرة غير هذه الصّفحات التى ابتدأ بها « الفتوحات المكية » » 
وكثيد من هلذه الكتب فيها منّ العقائد ما يخالف ما صرّح به في عقيدته 

فكيف يج الكيوث لننحهه لمجا و اذا الينوةلااختضر حاكماً 
على كل تلك الكتب والكلمات المصرّحة بالخلاف ؟! إن هنذا لعمري 
انحر افاعن الحق ) . 

نقول تعقيباً على كلام الشّيخْ الفاضل سعيد فودة في قوله : 

( ولم يبتدئ ابن عربي كتابه هلذا بهلذا المختصر. . إلا ترويجاً له بين 
الناس ؛ لا اعتقاداً خالصاً بهنذه العقيدة ) . 

ثم ما قاله الشيخ فودة بعد هلذه الكلمات في معرض نقده : ( ثم إِنَّ 
لابخ عربى كقاً كثيرة غير هلذه الضفحات التى. ابقداً بها 9 الفعوحات 


لك 


المكية » » وكثير من هلذه الكتب فيها منّ العقائد ما يخالف ما صرّح به 
فى عقيدته تلك . . . ) . 

فنسأل الشيخ فودة : إذا كان ما ساقه الشيخ الأكبر من عقيدة أهل الحق 
في أوّل الفتوحات. . ترويجاً له بين الناس والعلماء » وزعمك أنه قد 
خدعهم ! الفا لم يبتدئ كيه الكثيرة ب التي زعمت#لان#يجالف أهل 
الحقٌّ بها بهلذه العقيدة مثلاً ؛ ليروّجها كما تزعم ؟! 

ولا يصحٌ لمن يريد ترويج الباطل. . أن يغفل عن ترويجه في جميع 
ما يكتب ؛ لألّه يعلم أنَّ كلّ كتاب له. . لن يصلّ إلى كل الناس ؟ فقد 
يصل منها ما ليس فيه تلك العقيدة » فلا يصحٌ له الترويج حينئذ !! 

هلذا مع أنَّ جُلَّ مَن كَنَبَ في التّصوف. . قدَّم بين يدي كتبه عقيدة 
العوامٌ التي هي عقيدة أهل السُنَّهَ والجماعة منّ الأشاعرة والمائريديّة » ثم 
أتبعها بعلوم الأسرار والمعارف الباطنة عن أفهام كثير منّ العلماء فضلاً 
عمّن دونهم ! كصنيع الأئمة: الطوسي ( والهجويري 2 والكلاباذي ( 
والخركوشي » والقشيري ؛ والغزالي رضي الله عنهم أجمعين . 

فهل نقول على حدّ ما قال الشيخ فودة : بأنهم خدعوا الناسَ والعلماءً 
بتقديمهم عقيدة أهل الحق ليختبؤوا خلفها ؟! 

وإن لم نقل نحن هلذا ؛ فقد يتخذ أعداء هلؤلاء العلماء السّادة من 
كلام الشيخ فودة. . ذريعة للطعن بهم ! 

وبناء على سوء ظنٌّ الشيخ فودة بالشيخ الأكبر. . لا ملامة على الإمام 
أبى عبدالله المازري المالكى عندما أساء ظنّه وتكلّم بحقٌّ حجَّة الإسلام 


زع [ء 


الغزالي وكتابه ١‏ الإحياء » » وذكر أنَّ الإمام الغزالي دَفَنَ فيه حبال 
الباطل''؟ !! ولم تشفع عقيدة الإمام الأشعري في مقدمة كتاب ١‏ الإحياء ) 
علوم الدين » و« الفتوحات المكيّة ؛ ؛ فالآوّل موضوعه علم المعاملة . 
فهل يقول الشيخ فودة بمقولة المازري بحقّ « الإحياء ؟ وصاحبه ؛ 
كما قالها بحقٌّ « الفتوحات » وصاحبها ؟! 
ما تدمة قول الشَّيحْ فودة : ( لا اعتقاداً خالصاً بهلذه العقيدة ) ! 


فجوابه ما قاله الشّبخ الأكبر : ( فهلذه شهادتي علئ نفسي ؛ أمانة عند 
كل مَن وصلت إليه. . أنْ يؤديها إذا سيِلها حيثما كان » نفعنا الله وإيّاكم 
بهنذا /الأكماني ( #تسبلاعية عند بالانعناك من كذ دار 0 الدار 


الحيّران #/ ايحلا منها دار الكرامة والرضوان » وحال بيننا وبين دار 


)١(‏ انظر الطعون على حجة الإسلام الغزالي والّد عليها في كتاب « طبقات الشافعية 
الكبرئ » ( 5/ 55١‏ ) للإمام التاج السبكي رضي الله عنه . 
وما أعظمّ كلام الشيخ الإمام العلامة التَّمّي السبكي رحمه الله تعالى في الرّد على طعن 
الإمام المازري والإمام ابن الصّلاح في حجّة الإسلام الغزالي ؛ إذ قال : ( وأين نحن 
ومّن فوقنا وفوقهم. . من فهم كلام الغزالي ‏ أو الوقوف علئ مرتبته في العلم ؛ 
والدّين » والتأله ؟! . 
ولا يُكَر فضل الشيخ تقي الدّين -[أي : الإمام ابن الصلاح] ‏ وفقهه » وحديثه » 
ودينه » وقصده الخير ؛ وللكن لكل عمل رجال . 
ولا يُدكر علو مرتبة المازري ؛ ولكن كل حالٍ. . لا يعرفه مّن لم يذقه أو يشرف 
عليه » وكل أحدٍ إنما يتكيّف بما نشأ عليه ووصل إليه ) . اه ١‏ طبقات الشافعية 
الكبر )905/50؟). 


كه 


سرابيلها من قطران » وجعلنا منَ العصابة الذين أخذت الكتب بالأيمان » 
وممّن انقلب منّ الحوض وهو ريّان » وَل له الميزان » وتَبَتَ له على 
الصراط القدمان . إِنّهِ المُنعم المنّان . 

و« مد يِه الى هدنك لَهَدَاوَمَا كا لبََرىَ لَه مدنا آْدئَد عدت مثلْ 
ريبكل 4 [الأعراف : 47] ) . 

فينةااجة* سسأال الشبيخ فودة عنه أمام الله تعالى » فما قاله رجم 
بالغييق 4" وسوخ ظيي يمن نيد الله وماك بالكامل أجمعين . . لل عل 
هلذه العقيدة !! وماذا يفعل بهلذه العقيدة الحقّة إذا جاءت تُحاججٌ عن 
صاحبها يوم القيامة ؟ ! 

ونذكر الشيخ /فودة بك عفا الله كلتل بحديثسليدنا _أيظامة حين| قال 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله قالها خوفاً من السيف . 
فقال له صلى الله عليه وسلم : ١‏ أفلا شققت عن قلبه ؟ 2١7)‏ . 

أمَا قول الشّيخ فودة : ( وقد انخدع بذلك كثيرٌ منَ الناس والعلماء ) . 

فهو منّ العجب بمكان » وهل كل هلؤلاء أغرارٌ مخدوعون سُذّج ؟! 

بل نقول : كثيرٌ منَ العلماء لم يَقفْ في قراءته ل« الفتوحات المكية ) 
عند هلذه العقيدة ؛ بل كان يُتابع القراءة والتَّدقِيقَ والتّحقيقَ ؛ بل كثيرٌ منَ 
العلماء الجلّة يدرّس ١‏ الفتوحات المكية » وغيرها من كتب الشيخ الأكبر 
لخواصٌ تلامذتهم » ومن له استعدادٌ منهم » فكيف تخدعهم ورَيْقاتٌ في 
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أوّله .. وهم يحققون كلماته » ويغوصونّ في أسرار عباراته » ويتعوّفونَ 


2000 رواه مسلم 9502) . 


/اه 


لمنازلاته » ويرتعود في رياضه » ويشربون من بحوره » ويسقون من 
حياضه ؟! 

فخذ لههذا مثالاً ؛ لتعلمٌ من هو الذي خدعته ظنونه في هلذه 
الصفحات القليلة بسبب أحكامه المسبقة على صاحبها : 

قال الأستاذ البكّاثة محمد رياض المالح رحمه الله » في كتابه الحافل 


( أَئْرُ من عَرَفْتهُم من محبي الشَّخْ الأكبر رضي الله عنه : 

١‏ شيخ علماء الشام على الإطلاق ورئيس رابطتهم الشَّيخَ أبو الخير 
الميللاك رت 8# ام ) رحمه الله » كان يدرس ويّقرأ « الفتوحات 
المكية » بعد تلاوة الأوراد النقشبندية يوم الجمعة من كل أسبوع بعد 
الف 

1 الشّيخ العارف » شعرانينٌ زمانه » سيدي محمد الهاشمي 
(ت:195م) رحمه الله » شرح « شطرنج العارفين » للشيخ الأكبر , 
وكان يقرأ « الفتوحات » و« عنقاء مُغرب ) . 

#رسيدى العرسدوم محمد مكى الكداني الفاسي .تيل دنقق ١ت‏ : 
37م ) كان رحمه الله يقرأ « الفتوحات » بعد الضحى بساعة من يوم 
الاثنين من كل أسبوع في جامع « مازي» » وبدأ بالمجلد الثالث من 
« الفتوحات » وتوفي رحمه الله . وكذلك يقرأ « روح القدس » في منزله 
بالعمارة يوم الخميس قبل الظهر من كل أسبوع . وكان يقرأ « الموازين 
الذريّة في شرح عقائد ابن عربي وابن قسي وابن سبعين » للشعراني » 
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وكان هلذا الدّرس خاصّاً يوم الثلاثاء بعد العصر من كل أسبوع . وكان 
يقرأ « الأنوار» للشيخ عبد الكريم الجيلي » وكان يقرأه بعد درس 
« الفتوحات » يوم الاثنين من كل أسبوع . 

5- الشّيخْ العارف محمد سعيد البرهاني ( ت : 1917م ) كان يحل 
غوامض كلام سيدي محيي الدين » وكان يدرّس ١‏ الفتوحات »© للشيخ 
الأكبر »ء و« المواقف »© للأمير عبد القادر الجزائري » و« الإبريز ) 
للدباغ » وكان في التّزهات يصطحب معه « روح القدس » » و« محاضرة 
الأبرار »؛ » و« مشاهد الأسرار القدسية » كلها للشيخ الأكبر » يقرأ فيها 

ا العلامة لفق لبو الوه سيط عبد ال#هداب يس وَزللت 
(ت : 1954م ) كان كثيراً ما يذكر مناقب الشّيخ الأكبر في دروسه . 

:- اقيم العلامة المضعدك التتلعرشيخ الهدينة المنورة على ساكنها 
أفضل الصلاة والسلام » الشيخ إبراهيم يم الفضلي الختني ( ت : 959١م)‏ 
رسه اذه » كان دح لاسوثلووسط-- 
ار سس سان 

4 الشَّيخَ العارف بالله أحمد الحارون العسل ( ت 1957م ) . 

4 السيدة فاطمة اليشرّطيّة » ابنة الشيخ العارف بالله علي نور الدين 
اليشرطي الشاذلي قدّس الله سه ء كانت مولعة بالشيخ الأكبر . 

. » براءة الأشعريين من عقائد المخالفين‎ «١ صاحب كتاب‎ )١( 
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٠‏ الشّيخ العلامة العارف بالله إبراهيم اليعقوبي ( ت : 1980م) 
رحمه الله » كان يقرأ « الفتوحات » كل خميس بداره بعد العصر . 


١‏ الشّيخَ محمود النكوسي خادم المحدث الأكبر بدر الدين 
الحسني » كان يقرأ « الكبريت الأحمر » و« اليواقيت والجواهر » للإمام 


الشعراني ) انتهى مختصراً"'2 . 


هنذا مثال سُقناه ليُعلم أنَّ هنؤلاء علماء الشام المحقّقين - الذين 
حفظوا على النَّاس أصول الدّين - لم يكونوا سُذّجاً ولا مغتردين بعقيدة 
ساقها الشّيخ الأكبر في مقدّمة كتاب من كتبه ؛ ليوهم الناس بها » بل 
والعلماء ! كما زعم الشيخ الفاضل سعيد فودة غفر الله له . 

ونختّم مقدّمتنا بكلام امسا بد لت الصفديّ » بحقٌّ كتاب 
« الفتوحات المكيّة » وعقيدة العوامٌ التي في مُقدّمته » وصاحبها الشيخ 
الأكبر » قال رحمه الله تعالى : 

وقفث على كتاكه ]6 سَاءُ الفتوحات المكيةال لنةضنفه بمكّة ‏ وهو 
في عشرين مجلّدة بخَطو » فرَآيت أثتاءةدقائق وغرائب وعجائب ليست 
توجد في كلام غيره » وكأنَّ المنقول والمعقول متمثّلان بين عَينَيهِ في 
صورة محصورة يشاهدها . متئى أراد أتى بالحديث أو الأثر ونرَّله على 
ما يُِيدهُ » وهلذه قدرة ونهاية اطلاع » وتوقّد ذهن » وغاية حفظ وذكر , 
ومّن وقف علئ هلذا الكتاب. . علم قدره . وهو من أجلّ مصتّفاته . 


)١(‏ كتاب ١‏ الشَّيخْ الأكبر سلطان العارفين وإمام المحقّقين وبقية المجتهدين » من ( ص 
9 إلى 1/7١‏ ) . 


وقد ذكر فيه في المجلدة الأولى - عقيدته فرأيتها من أوّلها إلى آخرها 


عقيدة الشيخ أبي الحسن الأشعري ليس فيها ما يُخَالف رأيه » وكان الذي 
لبها مك بشقة :انا بالثاى فى قات افق العقيية لاغين قن كذابنة 
وكتبت عليها : امن الخفيف] 


200 


لشن فيحاقطلة العقيدة ‏ شيوة | , يَقَتَغبيه التكز بف #اإلبهتان 
له ولأؤااقد جائف العقل وَالتف ‏ يل اللبير فد أتى بك يان 
وَعَلَنْهَا للأشعريّ مدارٌ وَلهافي مقالِه إِمْكَانَ 
الى ما اجَعَاة تكو ييسصين | راق "لانيل والبرككانا 
بخلآف الشّيآع عَنهُ » وَلكن . ليْسَ يَخْلُو من حاسدٍ إِنْسَانُ ؛ 
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) اه بتصةف217 


« الوافي بالوفيّات » ( 1710/5 ) في ترجمته للشيخ الأكبر رضي الله تعالى عنه . 

فإن قيل : إِنَّ الإمام الشمس السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه « القول المنبي 
عن ترجمة ابن العربي » ردَّ على الإمام الصفدي وضّمّه لعقيدة الشيخ الأكبر بعقيدة 
الأشعري » وساق جملة من كلام الإمام الأهدل » من كتابه ١‏ كشف الغطاء » يرد فيه 
ما ادّعاه الإمام الصفدي .» ونقل نصوصاً من « الفتوحات المكيّة ؛ و« فصوص 
الحكم » تُخالف عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري . ثم قال أي الإمام 
السخاوي - : فأينَ عقيدة الأشعري ؟! 
فالجواب : أنَّ ما كتبناه في مقدّمتنا لهلذه الرسالة كفيلٌ ‏ لمن تمكّن - برد هنذا 
الاعتراض» وسيكون لنا ردٌ تفصيليرٌ في كتاب جامع لما اعترض به على الشيخ الأكبر . 
وللكن العجب من صنيع الإمام التعاري كيف آررة كلام الإمام الصَّفدي في كتابه 
« القول المنبي عن ترجمة ابن العربي » ( ص 155 ) ضمن الفصل الثامن من كتابه 
المذكور » والذي عقده في ذكر الطاعنين على الشيخ الأكبر » متعدّلاً بقول الإمام 
الصفدي : ( ولم أكن وقفتُ علئ شيء من كلامه » ثم ني وقفثُ علئ « فصوص 
الحكم » التي له. . فرأيت فيها أشياء مُنكرّة الظاهر لا توافق الشّرع » وما فيه شاك أنه - 
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ونقول لكل سالكِ علِيٌ الهمّة » رفيع الإرادة : إِنَّ الشيخ الأكبر 


رضي الله عنه ابتدأ كتابه « الفتوحات المكية » بعقيدة الإمام أبي الحسن 
الأشعري عقيدة أهل السُنَة والجماعة ٠‏ وختمّه بالوصايا(''والجكم 
القرآنية » والأحاديث الشريفة الشوية » وكلاهما محل اتُّمَاقَ بين علماء 


1 
الآمّة 


المحمّديّة » فمّن اعتقد بما فى أوّله وعملّ بما فى آخره. . نال 


ما بينهما من معارف ربانيّة » وحقائق إللهيّة إن شاء الله تعالى - 
والمطلوب من كل ذلك وجه الحقٌّ سبحانه وتعالئ . 


000 


وخر دعو انا أن ال-1 انورورجورال«المين ! 


يحصل له ولأمثاله حالات عند معاناة الرياضات في الخلوات . . يحتاجون إلى العبارة 
عنها ؛ فيأتون بما تقصر الألفاظ عن تلك المعاني التي لَمّحوها في تلك الحالات » 
فنسأل الله العصمة من الوقوع فيما خالف الشرع ) مع أن ظاهر كلامه لا يفيد الطعن » 
بل التّوقف والاعتذار !! 

ويلزم من كلام الإمام السخاوي بعد إيراده بعض 2 النصوص من كتاب « الفتوحات 
المكبة » المعتر وصبو اكيت الاك انيلزوااة اندي بعدم معرفته لما 
يقوله ؛ لأنّه ‏ أي 8 : الإمام الصفدي - صرّح بقراءته للفتوحات المكية كاملاً » ولم 
ينكر شيئاً منها , .بل فياه إنتذاره لظاجر ببضى الفيارافك .في تمن لحك 8 
واعتذر للشيخ الأكبر وللقوم بأنَّ ما يرِدُ على قلوبهم منّ الحقائق. . لا يسعه ظروف 
الحروف . 

البديعة » في كتابه « النصيحة  »‏ مع أنَّ الشيخ ابن المقرئ من أشدّ المكفّرين للشيخ 
الأكبر : ( وقفتُ على ١‏ وصايا» ابن العربي » فرأيثُ أنّه ذهب فيها المذهب 
الحَسَّن » وجمع فيها ما جمع منّ الحكم والسّئّن » والحثٌ على مكارم الأخلاق » 
والأدب مع الله الكريم الرزاق. . . ) اه نقله السخاوي عنه في كتابه « القول المنبي 
عن ترجمة ابن العربى ) ( ص 5/9 ) . 
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٠ 
» ال‎ : «٠ مو‎ »« 9 
اعقو | رف سدم‎ 5 | 
فارس داعنيو العارف يما في‎ 
- قد لك يكيو مناسبا مع قصرؤقاته الرسالتورقايلة المبنى "ل /زوالمعلى‎ 

التوسع والإطالة في ترجمة المؤلف العارف بالله الشيخ البيتماني » وللكنّ 
مناسبة كونها أوّل تأليف له يظهر إلى نور عالم المطبوعات”'. . يوجب 
علينا أن نعرّف القَدَاء بهنذا الإمام الجليل . 
كتبه ورسائله المخطوطة التى استخرجناها من فهارس المخطوطات فى 
مكتبات العالم والبيه يخصدي إن نظ الله مياق" نباعاً عن دار الشيخ 
الأكبر تحت عنوان « سلسلة مؤلفات العارف البيتماني » . 


أمّا بالنسبة للمرجعين : 
فالأوّل منهما : كناب عاشي ان هماد" القرن الثانى عشر 206 . 


)١(‏ خلا كتابي ١‏ الفتوحات الربانية في شرح التدبيرات الإللهية ؛ » و« كشف أستار 
التوحيد للمريد عن وجه جلالات القران المجيد » اللذين طبعتهما دار الكتب العلمية 
طبعة كثيرة الأخطاء » حُكُمُها حُكمُ العدم في عالم التّحقيق للنّص المخطوط !! 

(0) لمفتي دمشق الشام » ونقيب أشرافها » العلامة المؤرّخ » السيد محمد خليل بن 
علي بن محمد بن محمد مراد » المعروف بالمرادي » الحسيني الحنفي الدمشقي 
عم 7 ه )ء وكتابه « سلك الدرر » وضع لترائس. أعياة القرن الثاني 
عشر » فهو العمدة في بابه . 
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والثاني : كتاب « الورد الأنسي والوارد القدسي في ترجمة العارف 
عبدالغني النايلسي ا 

وترجمة العلامة الغزي للعارف البيتماني في ١‏ الورد الأنلسي ١‏ ... 
اقتصرت على جانب علاقة الشيخ البيتماني بأستاذه العارف النابلسي » 
وذكر أحواله ووقائعه معه » نقل فيها العلامة الغزي أغلب رسالة الشيخ 
البيتماني في شيخه سيدي الأستاذ عبد الغني النابلسي » والتي سمّاها : 
« المشرب الهني القدسي في كرامات الشيخ عبدالغني النابلسي » » ولم 
يذكر لاطي من مو نات وص سهييو ضير لطر لما 54م لعلامة الك ادي 
في ١‏ سلك الدرر» . 

أمَا كتب ورسائل الشيخ البيتماني المخطوطة فقد استفدنا منها في 
ترجمته أشياء لم يذكرها العلامة المرادي والعلامة الغزي » سنشير إليها 
في ترجمته » فنقول : 

هو الشيخ الإمام » الصوفيٌ الرّاهد . العابد النّاسك » الصّالح 
المُرشد ء الكأكام اككريف”'' ؛ء فارس المدلاة ا" جمال الدين 


)١(‏ لمفتي الشافعية بدمشق وابن مفتيها » العلامة » المؤرخ » السيد محمد كمال الدين بن 
محمد شريف الغزي العامري الحسنيى (“/ا١١1- ١75١5‏ ه)ء وكتابه « الورد 
الأمى 4 وعبجة فى تيكياجة زالد لأته التناررف الل الأنناة الفيع سيدي عيذ لحني 
النائلسي » وترجم للعارف البيتماني في الباب السادس من الكتاب المذكور الذي 
جعله في تراجم تلاميذ الأستاذ عبدالغني النابلسي » والاخذين عنه » وأحوالهم معه . 

(0) أطلق عليه هلذه الألقاب السنيّة ؛ العلامة المرادي في « سلك الدرر» » والعلامة 
الغزَّي في ١‏ الوردٌ الأنسي » » وهما مّن هما في السيادة والعلم » والورع في إعطاء 
الألقاب ! 

إفرة أطلق عليه هنذا اللقب شيخه الأستاذ العارف عبدالغني النابلسي » ولا تخفى التّورية - 
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ألو اوري 3 حسين بن الشيخ طعمه الخطيب . ابن الشيخ طعمه 
البيطار بن الشيخ محمد الحاج » الحسيني نسباً » الشافعي مذهباً , 


7. 


القادري طريقة ومشرباً » البيتماني مولداً » الدمشقي الميداني موطناً"'" . 


ولد الشيخ حسين في قرية من قرم دمشق #وووكوينها )57 وبها 


اشتهر فيما بعد » وقد رحل منذ نعومة أظفاره بصحبة والده الشيخ طعمه 


إلى 


0 300 2 
دمشق واستقرَ بها : 


أمَا كونه شريف النّسب رضى الله عنه » فالظاهر من كلامه فى أغلب 


كتبه إو زسائله عند التعر يفك اإتفقتلة!قاقلا >( القادري طَرَينّةبونسباً ) أن نسبه 
يتصل بالدّوحة الحسنيّة » ومعلوم بالاستفاضة بين أهل الأنساب والتراجم 


00 


فم 


2) 


في ذلك من أنه فارس مّيدان علم الحقيقة » ولسكناه في حي الميدان الدُمشقي . انظر 
« سلك الدرر »)7/7502 68957) . 

تلقيبه بجمال الدين » وتكنيته بأبي الهدئ ؛ ذكره الغرَّي في ١‏ الورد الأنسي ي ؟ دون 
صاحب « سلك الدرر » . 

هلكذا يعرّف الشيخ البيتماني نفسه في أغلب كتبه ورسائله » مع نقصٍ وزيادة ببعض 
الأوصاف من كتاب إلى آخَر . 

لا تزال قرية بيتما قائمة » وهي من أعمال ناحية سعسع التابعة إدارياً لمدينة قطنا » 
تبعد 1١‏ كم عن مدينة قطنا » وعن مدينة دمشق 4١‏ كم تقريباً » يطلق عليها ( بيتيما ) 
و( بيت أيما ) » وهي كلمة سريانية بمعنى : بيت اليتيم » فيها ديرٌ للنصارئ باسم 
( دير بيتيمين » » وديرٌ باسم ( دير العمود ) . انظر كتاب « محافظة ريف دمشق مدنها 
وبلداتها وقراها ومزارعها 2( ص ١1735‏ ) . 

لم يرد ذكر سنة ولادة العارف البيتماني في ١‏ سلك الدرر » ولا في ” الورد الأنسي ' 
وللكنّ الشواهد تؤكّد أنّهِ رضي الله عنه ولد في حدود سنة ١١١0‏ ه تقريباً ؛ لأنَّهِ كما 
سيأتي في ترجمته لازم - وهو دون البلوغ ‏ العلامة الملا إلياس الكردي المتوفئى سنة 
هاء خمسة عشر سنة في جامع العدّاس وتربّى عليه » وعليه فلا شك أنه ولد 
سنة 65١١١ه‏ تقريبا . 
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أنَّ الإمام عبدالقادر الجيلاني يرجع نسبه إلى مولانا الحسن بن علي بن 


والصحيح أنَّ نسب العارف البيتماني من جهة أبيه يتّصل بمولانا 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ؛ فقد نصيّ في رسالته 
« سلسلة تلقين الذكر )27 علئ أنَّ نسبه صياديٌ رفاعيٌ حسيني ٠‏ فقال عند 
ذكره لسلاسله في تلقين الذكر : ( تلقَنتها بفضل الله وكرمه بعد التربية 
الشرعية والمبايعة على الطريقة المرضية من حضرة سيدي والدي العارف 
الكامل الثقة الخطيب اللتتتتخ#التتت“الحسيبر السيب#الحسيني طعمه 
القادري الصيّادي الرّفاعي المتصل ارتفاع نسبه الشريف من أربعة سلاسل 
صالحة صحيحة إلى الإمام السيد إبراهيم بن الإمام السيد موسى 
الكاظم بن الإمام السيد جعفر الصادق بن الإمام السيد محمد الباقر بن 
الإمام السيد علي زين العابدين الحسيني رضي الله عنهم أجمعين ) . 

ونصّ كذلك على اتصاله بالدّوحة الحُسينية في بداية كتابه « الفتوحات 
الربانية في شرح التدبيرات الإللهية » قائلاً : ( يقول العبد الفقير » العاجز 
الحقير » السيد حسين بن الشيخ طعمه البيتماني ثم الدمشقي ٠»‏ الشافعي 
مذهباً » القادرق مشريا » الصيّادي وا 1 


)١(‏ رسالة ملست علقي النقر مم اراق ما القن العارف البيتماني سنة ١١٠١‏ هاء 
وهي بأصلها إجازة في الطريقة القادرية لتلميذه الشيخ محمد بن حسن آغا بن مصطفى 
آغا الشهير بابن المملوك » كما ذكر فيها . 

(؟) من عجائب ماجاء في طبعة دار الكتب العلمية لكتاب ١‏ الفتوحات الربانية في شرح 
التدبيرات الإللهية » بتحقيق الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيّالي الحسيني الشاذلي 
الدّرقاوي ؛ أنَّ كلمة ( الصيادي نسباً ) كتبوها هلكذا [الصياد يانب] » وعلّق عليها - 
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وهلذا ما يفسر قول العلامة المرادي في « سلك الدرر » عند ترجمته 
للعارف البيتماني : ( الميداني القادري الرفاعي ) . 

إذاً ؛ فكلام المترجّم له. . نص في شرف نسبه رضي الله عنه » ولم 
نقف على كلام أحدٍ من أهل الأنساب والتاريخ والتراجم ممّن عاصر 
العارف البيتماني أو جاء بعده. . اعترض على نسبه أو أنكره . 

ما والده الشيخ العارف بالله طعمه البيتماني. . فلم نقف له كذلك 
على ترجمة سوك ما نقله عنه ابنه العارف بالله الشيخ حسين البيتماني بقوله 
المتقدّم الذّكر : ( العارقة"الكامل > “الثقة الخطيب 6“الشيخ السيد , 
الحسيب النسيب الحسيني » طعمه القادري . الصيّادي الرّفاعي ) . 


ولعله كان من أهل الخفاء والخمول شأن كثير من أهل الله عرَّ وجل . 


الشيخ الدكتور : هلكذا وردت العبارة في الأصل المخطوط ! 


1/ 


.ين العارف لياس الكروي 


والأسسن عبر الغني النابسي 
( الرضاع والطام ) 


لازم العارف البيتماني وهو دون البلوغ الإمام العالم العلاّمة بقيّة 
السّلف الصالح الشيخ الملا إلياس الكردي ( 1178-٠١41‏ ه ) نزيل 
دمشق ل وما أدراك من الإمام الملا إلياس الكردي ١‏ وخدمه في خلوته 
بجامع العدّاس في محلة القنوات”'' » وربّاه أكثر من أبيه وأمّه حتئ بلغ 
مبلغ الرجال ٠‏ فقرأ عليه في كتب الفقه » والتصوف . والآداب المحمدية 
ومكارم الأخلاق ٠‏ ورياضات النفس. . ما به الكفاية في أمور الدين 
وسلوك طريق المريدين » وانتفع به وشمله نظره وأجازه بمروياته في هلذا 


)١‏ بحثنا عن جامع العدّاس في محلَّة القنوات لنتبرك بآثار خلوة بقيّة السلف الصالح الإمام 
إلياس الكردي » كما فعل العلامة الإمام تقي الدين السبكي عندما تبرّك بموضع 
جلوس الإمام النووي في دار الحديث. . فلم نجد لجامع العدّاس أثراً » وسألنا عنه 
أهل الاختصاص فلم يسعفنا أحدّ بمعلومة عنه » حتى وقفنا على كلام محقق كتاب 
« لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة الآولى من القرن الحادي عشر » 
للغزي » الأستاذ محمود الشيخ رحمه الله تعالى في ( ج7 . ص ”187 ) في ترجمة 
الشيخ عبد الله المصري » في الحاشية ( رقم ؟ ) » قال : ( كان يقع بمحلة القنوات » 
خارج باب الجابية بالشابكلية » بناه الشيخ أحمد العداس المتوفئ سنة 8565 ه » وقد 
تهدّم ) اه 
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الطريق عن مشايخه الكرام » وكانت مدَّة تلمذته له أكثر من خمسة عشر 
نسلة:: 

ولا بْدَ لنا من وقفة عند ترجمة الإمام القدوة الملا إلياس الكردي 
010 8١١ه‏ )رضي الله عنه ؛ لمعرفة قدر هذا الرجل الكبير . 

قال العلامة المرادي في « سلك الدرر » 7777/01١١‏ ) : ( إلياس بن 
إبراهيم بن داود بن خضر الكردي نزيل دمشق . الشافععى » الصوفى » 
ولي الله تعالى » العالم العامل » الحجة القاطعة . الورع العابد » المحقق 
المدقق » الخاشع الناسك » الفقيه الحبر » الزاهد في الدنيا الراغب في 
الآخرة » المقبل على الله ) . 

إلى أن قال بعدما عدّد مشايخه ومن أخذ العلوم عنه : 

( براه كفي الخررم< ينض الدراوسا والمطارمة/والانامخ والايجتلاة بجد 
واجتهاد » وآثر لدَّة العلم على اللَّذات المألوفة فلم يتخذ ولداً ولا عقاراً 
ولا زوجة » بل تزدّج في دمشق في ابتداء أمره امرأة ثم طلقها » ولم يضع 
جنبه على الأرض في ليل ولا نهار أزيد من أربعين سنة حتئ في ليلة 
وفاته » وكان يؤثر على نفسه فيلبس الثوب الخشن ويتصدّق بالجديد 
الحسن . وللناس فيه اعتقاد عظيم » وله كرامات ظاهرة ) . 

وقال : ( دردّس وأفاد » وانتفع به خلق كثير لا يحصون عدداً من 
دمشق وغيرها ) . 

ثمّ سرد العلامة المرادي بعضاً من أسماء مؤلفاته التي جلها في علوم 
الآلة. . . إلى أن قال : ( وله رسائل كثيرة في علم التصوف ٠‏ وأما تعاليقه 
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وكتاباته فلا يمكن احصاؤها . وتردّد إلى القدس مدّات للزيارة ماشياً على 
قدم التّجريد » ولزيارة الخليل أيضاً عليه السلام » وحجّ إلى بيت الله 
الحرام » وجاور بالمدينة المنورة » وكان مواظباً على نوافل العبادات منّ 
الصيام والصدقة وعيادة المرضئى وشهود الجنائز » وحضور دروس العلم 
مع قدمه الرّاسخ في العلوم . 

وكان مقبول الشفاعة عند الحكام مع عدم تردٌّده إليهم » وصدعهم 
بالمواعظ إذا اجتمع بهم وعدم قبول جوائزهم » حتى إِنَّ الوزير رجب باشا 
كافل دمشق لما كان واليها زار الشيخ مرّة وكان يعتقده ويحبه فطلب منه 
الدعاء » فقال له : والله إِنَّ دعائي لا يصل إلى السقف . وما ينفعك 
دعائي والمظلومون في حبسك يعون عليك !! 

وعرض عليه مئة دينار فأبئ أن يقبلها وقال له : رُدَّها على المظلومين 
الذين تأخذ منهم الجرائم . 

ولم يزل على طريقته هلذه إلى أن مات . 

وكانت وفاته في ليلة الثلاثاء سادس عشر شعبان سنة ثمان وثلاثين 
ومئة وألف . وقد قارب المئة أو جاوزها”'' وهو ممتّم بحواسه وعقله . 
وذفن بتربة باب الصغير » وأنشد الأستاذ الأعظم الشيخ عبد الغني 
النابلسي في تاريخ وفاته قوله : [من السريع] 

قَدْ كانَ في بَلدَتِنَا كَامِلٌ ومو الإمامُ المُفَرَدُ الواحدٌ 
)١(‏ قول العلامة المرادي أنَّه : ( جاوزها ) لا يستقيم ؛ لأنّه نقل في بداية ترجمته أنَّ ولادة 


الملا إلياس الكردي كانت في سنة (41 ٠١‏ ه) كما أخبر تلميذه الفاضل الفرضي سعدي 
ابن عبد الرحملن بن حمزة النقيب » وقال : هلكذا رأيته بخط تلميذه المذكور ! 
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شيع العُلوم الياسُ نجمٌ الهُدى ومّن هو المَوجُودُ والواجة 
من بَعدِه مات التّقى أرّخوا ومات إلياسن التَّقَيْ الرَاهِدُ 


او يف17١0‏ 
مهول بتضرتكه 0 د 


وإنّما أطلنا'نعضل الشيء في ترجمة الملا إلياس الكردي:.. لمعرفة مَن 
هم الرجال الذين تربّى على موائدهم العارف البيتماني رضي الله عنه ! 

وفي هلذه الفترة أخذ العارف البيتماني عن مشايخ عظام وأئمة كرام » 
على رأسهم العلامة الأستاذ الشيخ عبدالغني النابلسي رضي الله عنه » 
وسنفرد الكلام عن العلاقة بين العارف البيتماني وشيخه الأستاذ 
النابلسي ؛ إذ هو شيخه في الطريقة » وعمدته في علوم الحقيقة » أمّا بقية 
مشايخه » فمنهم : 

» الشيخ أبو المواهب بن عبد الباقي الحنبلي البعلي الدمشقي‎ -١ 
مفتي الحنابلة » شيخ القرّاء والمحدّثين » فريد عصره » وواحد دهره‎ 
ىقني‎ ١١+1١ 

١‏ ومنهم : الشيخ أبو العباس شهاب الدين أحمد بن عبد الكريم 
العَزي العامري الدمشقي . مفتي الشافعيّة وابن مفتيها » شيخ الإسلام وابن 
مشايخه ( 1١57-1١178‏ ه 0" . والشيخ البيتماني قرينه كذلك بالتلمذة 


على العلامة أبي المواهب الحنبلي . 


.) ”ال؟/١0(» «سلك الدرر‎ )١( 
. ) 5ا//1١0(‎ » انظر ترجمته فى « سلك الدرر‎ )0( 
. )١١ا//1١(‎ » سلك الدرر‎ ١ انظر ترجمته فى‎ )9( 


الا 


ومنهم : الشيخ المولئ محمد بن إبراهيم بن عبدالرحملن 
المعروف ب العمادي . الدمشقي » مفتي الحنفيّة » صدر الشام » علامة 
العلياء ( ار 0ل 


5- ومنهم : الشيخ عبد الله البقاعي ثم الدمشقي . الأزهري ٠»‏ فقيه 
شافعى » فاضل ماهر ( توفى سنة /ا11١١‏ ه )9 . 


5 ومنهم : محمد بن علي بن محمد المعروف ب الكاملي 2 الدمشقي » 
إمام علاّمة » فقيه شافعي» بركة الشام ( ٠ ٠١55‏ 71١١ه0".‏ 


1 ومنهم : الشيخ عثمان بن محمد بن رجب . المعروف 
ب الشّمعة » الشافعي . البعلي الأصل ». الدمشقي . إمام علاّمة » وحبر 
مفنن نحرير ( قبل 24001١77 1١8٠‏ والشيخ البيتماني قرينه كذلك 
بالتلمذة على العلامة أبى المواهب الحتنبلى » والأستاذ عبد الغنى 
العابل. . 


الدمشقي . إمام علامة. رحلة (أواخر ١١58 2١١١٠١‏ ه20 , 
والشيخ البيتماني قرينه كذلك بالتلمذة على العلامة إلياس الكردي » 
والأستاذ عبدالغني النابلسي » والشيخ محمد الكاملي . وكذلك قرينه 


. ) ١92/5 ( » انظر ترجمته فى « سلك الدرر‎ )١( 
41/4 فم اناري عحيقهافى لاسيلاك اللدرن‎ 
. ) 51/5 ( » سلك الدرر‎ ١ انظر ترجمته في‎ )( 
. ) ١577/5” ( ) سلك الدرر‎ ١ انظر ترجمته في‎ )5( 
. ) 5309/9 ( ) سلك الدرر‎ ١ انظر ترجمته في‎ )4( 
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بأخذ الطريقة القادرية والاستخلاف بها ؛ إذ أنَّ الشيخ ابن كزبر والشيخ 
البيتماني كلاهما أخذ الطريقة القادرية والخلافة بها منّ الشيخ المحدّف 
محمد بن عقيلة المكي » وقد قام المحدّث ابن عقيلة باستخلاف الشيخ 
ابن كزبر بدمشق على الطريقة القادرية . 

/- ومنهم : الشيخ العالم عبد الرحملن بن مصطفئ البكفلوني 
الحلبي ٠»‏ أخذ عنه الشيخ البيتماني عندما قدِمٌ الشيخ البكفلوني دمشق منّ 
المدينة المنورة بعد مجاورته بها » فصحبه الشيخ البيتماني » وأخذ عنه » 
وقرأ عليه » وكتب له ثبّته بخطه » وأجازه بجميع مرويّاته » وكانت مدَّة 
صحبته للشيخ البكفلوني ست سنوات . 

كذا ذكر العلامة المرادي فى « سلك الدرر » ( 57/7 ) فى ترجمة 
البكفلوني !! 

5 : هله .20 + 

4 ومنهم : الشيخ ياسين بن عبد الرزاق بن شرف الدين 
الكيلاني » الحمّوي . الشافعي ٠‏ نزيل دمشق . الشيخ الصالح ء 
المسلّك المربّي المكمّل » شيخ الطريقة القادرية والسجادة الكيلانيّة في 
الأقطار الشامكة!'؟ . 


)١(‏ الشيخ عبد الرزاق الكيلاني أحد مشايخ الأستاذ عبد الغني النابلسي في الطريقة 
القادرية » صرّح بذلك الشيخ البيتماني في رسالته « سلسلة تلقين الذّكر » » وقد ذكرنا 
من قبل أنَّ هلذه الرسالة ؛ أصلها إجازة في الطريقة القادرية منّ الشيخ البيتماني 
لتلميذه الشيخ محمد بن حسن آغا بن مصطفئ آغا الشهير بابن المملوك » كما ذُكِرَ 
فيها . 

(؟) «سلك الدرر »)( 5778/5 ). 
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أخذ عنه الشيخ البيتماني الطريقة القادرية . 

» ومنهم : الشيخ محمد بن أحمد بن سعيد » المشتهر ب عقيلة‎ ٠ 
الحنفي » المكّي . الشيخ الإمام » العالم العلامة الأوحَد . التحرير‎ 
. ه)"22‎ ١١6٠ الفهامة المُسند ( توفي سنة‎ 

أخذ عنه الشيخ البيتماني لكا قدم دمشق » وأقام بها مدرّساً للعلوم 
ومقيماً لمجالس الذكر علئ طريقة السادة القادربّة » فقرأ عليه وخلمه مُدَّة 
إقامته بدمشق ٠‏ ولمًّا حجّ الشيخ البيتماني إلى بيت الله الحرام. . اجتمع 
بالشيخ ابن عقيلة في داره بمكّة ؛ وأجازه بجميع مرويّاته"”"" . 

١‏ ١ل‏ ومنهم/ز التتيعخ يوسكي ربق لك الله المملوك»>التمهير بالطا ؛ 
الخلوتي » الدّمشقي . الأستاذ الإمام » الورع الزاهد » العابد النّاصح , 
شبخ اللالقة فطلو جدمفض ( تونق بع قور 5ه راعذ شارف 
البيتماني عن الشيخ يوسف المملوك. . صرّح به الشيخ البيتماني نفسه في 
كتابه الذي ألَمه في الانتصار لشيخه يوسف المملوك » وسمّاه « نتائج 
السلوك في طريق الشيخ يوسف المملوك )”24 . 


. ) 7١/5 ( » انظر ترجمته فى « سلك الدرر‎ )١( 

(9) أعيذ العارف اليمائ عن هلؤلاء الأئمة الأعلام المتقدّم ذكرهم. . ذكره العلامة 
المرادي في « سلك الدرر » ( 57/7 ) في ترجمته للعارف البيتماني . 

(9) انظر ترجمته فى ١‏ سلك الدرر » ( 558/5 ) . 

:2 انظر صن 3 , )قي الكلام عن مؤلفاث المارق ايسان : 


7”: 


العارف اليدتما فى والأسساذ النابادى 


ذكر الجااظة البيتماني في كفابل| م السهلالمرسلة اهكيني قلوب 
الناهين يظوْأعلم إلحقيقة “أنه تتُلمَذ على يد الأتنتاذ التَابلْسيأؤبة عشر 
عاماًء وكتابه هلذا « السهام المرسلة » كان قد فرغ من تأليفه سنة ١١55‏ ه؛ 
أي ا بد وفاة الأستاذ التا8751ا تنوك من عام/؛ إذ | الأستاذ اللي 
توف ]| اللنة 4لا به كما كر م4 هنذا يعني أنه صحت ا تاذ 
التاتالبا) في الاريك علدو عاما الككووو:! عجر ىقبيل الطليخ الإ كثاني 


متحدّثاً عن هلذه 5 8 


وكان فتوحي في طريق القوم على يده » وأجازني في ذلك الإجازة 
العامّة والخاصّة مراراً عديدة » وأذن لي بالتدريس في طريق القوم في 
حياته » وأقرأث جماعة في زمانه في علوم الحقيقة » وكان يدعو لي 
بالفتوح في طريق القوم » ويقول لي : بيّن ما عندك من علوم الحقيقة ‏ 
ومّن عارضك في شيء من ذلك. . فالجواب عَلَىَ . ولنا معه حالات 
00 


)١(‏ جمعنا كلام الشيخ البيتماني عن نفسه في هلذه المّدَّة من أكثر من كتاب ورسالة له 
ومزجناها في سردٍ واحدٍ » وسنشير إلى موضع كلّ كلام . 
(؟) « السهام المرسلة الرشيقة في قلوب الناهين عن علم الحقيقة » ( ق )]/١57‏ . 
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1 
ماي الطريق عزر العارف اليا 
عام | ربق عر العارف '.به : 
وكان مطمح نظري وغاية مقصدي في صحبتي مع هلؤلاء السادة 
المذكورين. . إصلاح القلب » والعملّ بالكتاب والسنة » والآدب مع الله 
تعالى في معاملته ومع الخلق في معاملاتهم » والزّهدَ في الدّنيا عن حبها 
وحب زينتها ومناصبها ٠»‏ والصمت عن التشدّق في الكلام » وتركٌ 
المجادلات مع أهل الجدال . 
وقد صفا لي وقتي مع ربي تعالى » ونلث منه مقصدي ولله الحمدء 
فعلى الدنيا وأهلها السلام ؛ ولهنذا الف لى_مقاء الفقر إلى الله تعالى » 
وإرشاد الإخوان في طريق الصالحين من أهل الله المطابقٌ للكتاب والسنة 
والإجماع » وقد كتبّ لي ثلاثة وأربعون شيخاً. . الإجازة في طريق السادة 
القادرية » ووضعوا أختامهم لي في تربية المريدين على مشرب الشيخ 
عبد القادر الكيلاني قدَّس الله روحه ونوّر ضريحه » وقد صمَّ عنه رضي الله 
عنه أنه دخل في طريقه من باب الفقر إلى الله » وأنَّه قال : [من الكامل] 


١ 


مقت 1ه اماد وله اكه "رتو لاتقيضوةة اقونية 
طريقنا : الفقر إلى الله تعالى » وقطع الطمع مما في أيدي الخلق , 
وغناذة الله تعال: ومراقته والضيفى انلها د وافز لك متخالفة آم إبلي7 , 
)١(‏ «السهام المرسلة الرشيقة في قلوب الناهين عن علم الحقيقة ©( ق57١/‏ ب) . 


آلا 


من شار الأستاذ النابدى شم زه العارف اينما في 
: ب ٍِ 
ولقد رأيثُ في المنام مراراً عديدة في أيام خدمتي لشيخي وإمامي 
قطب الزمان وعلاّتة الأؤآن سيدي الشيخ عبد الْعَتِيَ آلتائلسي - قدّس الله 
سره ونوّر ضريحه » وأعاد علينا من بركاته وبركات عزني أرعئ 
بقراً في أرض مباحة » وفيها زروعٌ مملوكة للكاس ء وأنا أر هافر عن 
الزروع المملوكة إلى الكل المباح » وآمّرهم بذكر الله تعالى » والجميع 
يمتثلون أمري » ويذكرونٌ الله معي ٠‏ إلا ثوراً واحداً دائماً كان يخالفني 
ولا طحني فيما آمره به » ويلا انتهريهعمً أنهاه عنم وكد كلما ولت 
هلذا المنام. . أقصّه على الشّيخْ » فيفسّره لي بقوله : سيصير لك مقام في 
طريقنال ! أو تدعو التإيكل فين إل نايله تعالرن فبطكر ناك يلك رجا راحفا ذا فإنه 
ينكر عليك ويعارضك في أمرك . وينصرك الله عليه . فلعلََ هنذا 
المعترض علينا هو ذلك الثور المشار إليه'' . 


وم | 59 ام إردمبث ٠‏ 1 

علاقن الروحن م ع سسي ني واسترش )ره مل بع رالثعالم 
المولى الكريم » قطب هلذا الزمان » وعلامة هلذا الأوان »ء صاحب 
القلب القدسي ٠‏ والسّرٌ الإنسي » سيدي الشيخ عبد الغني ابن الشيخ 
)١(‏ «السهام المرسلة الرشيقة في قلوب الناهين عن علم الحقيقة» (ق 84١/أ»‏ 


64 ب ) ء وقد ألّفها العارف البيتماني للوَدٌ على هنذا المعترض الذي تكررت رؤيته 
له في المنام بصورة الثور المذكور . 


/ا/ا 


إسماعيل 'الكاللييى + قتين أله روه ونور ضريضعة + لبي عند قره 
تحت أقدامه » وذكرت له ما وقع من المعترض عليّ من باب الخطاب 
الؤُوحاني. . فأجابني بجواب أنيس » مؤسّسِ على أحسن تأسيس » 
قال : ذم على ما أنت عليه ولا تخشئ في الله لومة لائم من صائح 
ولا تلبيس » وأن اكتّب رسالة في ذلك » وأشار إليَ بما هنالك . ْ 


شي التقطبالئًابسى .. الب الذي نال مثمالفق الأكبر 
٠ ٠‏ يف 

اتلأتغضل أنه سينك وأفهمنا صوابه وألهمنا تفصيله » وعرّفنا 
جمعه وفرقانه » وكشف لنا أسراره » وأشرق علينا أنواره. . فئلنا به النعيم 
الا اند و فعرفناي ظاهراً وماكلنا ع #رشهدنا) 2لا 

حرا ! 

وذلك من فضل الله علينا بواسطة مولانا مفخر الأولياء والأقطاب » 
وزبدة المقربين والأنجاب » عين أهل السّنة والكتاب » العالم الفقيه » 
والعارف. النيه # كايجب الأسراك القدسية ٠‏ والأفاوق المحمدية » 
والمعارق الالنهية , 

فإنَّ هنذا الأستاذ العظيم الشأن. . قد جعله الله تعالى باباً ٠‏ ففتحته 
ل ٠‏ فأخرج الله تعالى منه علماً من فوق طور العقول لم ينله 
شيوخٌ زماني ولا مَن تقدّمني إليه » وشربتُ من صافي بحره شربة ارتوئ 
بها فؤادي من ظلماء غفلاتي ؛ فهو عيني في مشربي » وقرّة عيني في 
بقيو ا أ 


. )أ/45٠‎ » كشف الرحمئن عن حقيقة الأكران » ( ق898/ ب‎ ١ )١( 
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9 4 ٠ 
سره العاف الروحاق‎ 
آي د‎ 
وقد أخذ هلذا الأستاذ [الشيخ عبد الغني النائلسي رضي الله عنه] علمّه‎ 
من حقيقة روح الشيخ محيي الدين . فهو شمَّاسه وأبوه في عالم‎ 
الأرواح » كما قال رضي الله عنه في قصيدة له : [من الوافر]‎ 
معتفظة شرئتاها ففرّنا بهامِنْعَهْدِادمَ عن أبيِنَا‎ 
أبرالةالترث شح ال# من #ج فلار برافتة را فقا‎ 
وأنا أخذدت هنذا العلمّ الحقيقيء ين هلذ"الأسعلذ الليذكور © واهو‎ 
أبو الفيض الشيخ عبد الغني ابن النابلسي قدّس الله سره  مشافهة في عالم‎ 
الأشباح » فهو أبي وشكّاسِي » وإمامي في هنذا التقام«القدسي والسّدٌ‎ 


و 
الأنسي/7 .اه 


٠» 5 5٠ 1 ٠ ا‎ ٠ 
بعضإسائيره فى اف الظاعرة‎ 
0 ٠» 

وقد اتصلث يدي بيده فى البيعة على طريق السادة القادرية » 
أجرى الله تعالى من عين قلبه ساقية من النور الأقدّس إلى عين قلبي ١‏ 
فئلثُ به التوفيقٌ الأنفس فى ظاهري ولبّى » وأدركتنى من الله الألطاف 
الخفيئّة بالثبات على السّنة المحمدية » والاتصاف بالأخلاق الحسنة 


المرضيّة » ولهلذا قلث من النظم : [من الوافر] 
ا 2 >]اك ه 0 2 3 
تأمّل في العَوالِم ياوَلِيّئْ لتفهّمّ نكتة السَّرٌ الخفيٌ 
)١(‏ « تنبيه الآنام في شرح أبيات المنام » ( ق //7١‏ ب ٠»‏ 1/77) . 
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وحَقَّقْ في الأنام بِعَئْنِ حَقَّ 
أنا حَقَقَتْ عِلْماً في الحَقيقه 
وجادً الدَتُ لي بالفضل حم 
ِمَامٌ في الحقيقةٍ قد تَسَمَّى 


وممًا قال أيضاً رضى الله عنه ذ 


رضى الله عنه : 
1 عَبِْ 7 0 2 
وقلك أكضاً ' 
ورت العلم عَنْ شِيْحيْ يَقينا 
و5 و هر )١١86‏ 0 
علوم الل ظهَرّت ' مِن فؤادي 
حَبيِْيْ قذ ظهّرْ لِيْ في مَجَالِيْ 
وشقت الذاف اك طلكة غيانا 


تجدهُ فغلّ مَولاكَ الجَليّ 
رَفِيْمَ الجاه عن فَهْمٍ الذَكِيّ 
بهنذا - في الرَّمنِ الي 
لما أغطى : ِنَ لهذم ١١‏ لعل 
بواسطة الوَلِيْ الحبْر التّجيّ 
شيلله |القط كن عبد الغني الكاتلسي 
ما اللافر] 
وقَدْمَاً رافعاً لِعُلَى القصُور 
غَدَتْ ناري يي براي 
لذن الواقر] 
فين وإكدية الخطاء 
َنِلتُ الفُضل وَارتَمَمَ العَنَاءٌ 
نمث السق وانشكن الكواء 


على الأكوانٍ فامتئع العَمّاء 


ثم إِنَّ العارف البيتماني حيثما أطلق كلمة ( شيخنا ) في كتبه المؤلفة 


في العلم الإللهي . 


. فالمراد به الأستاذ عبد الغنى النائلسى » قال ذلك فى 


مقدمة كتابه « الفتوحات الربانيّة في شرح التّدبيرات الإللهيّة » . 


. (ظهرت ) هلكذا هي ببخط المؤلّف » وتسكين الهاء لضرورة الوزن‎ )١( 


, , 
مؤلها نوارك العامى 
أكثر العارف البيتمانيع جد سسووارييت مز تناه يبن الك 
الطّوال والّسائل القصار » وأغلبها في علم الحقيقة الذي اشتُهر به وكان 
فارس مبدلةة ا كما شهد لبهذلك استاؤو العارف الله #ورضي الله 
عنهما #ايؤكية ملها ألّنها قل حباة شبك الأسبايعبد الخني اللاي كما 
وقفتافية . 


فمن مؤْلّاته : 
١-١‏ الفوائد المستجادات في ملخص علوم الفتوحات )27 . 


"- 7 الفتوحات الربانيّة في شرح التّدبيرات الإللهيّة ؛ » شرح فيه كتاب 
الشيخ الأكبر ‏ التدبيرات الإللهيّة في إصلاح المملكة الإنسانيّة "" . 


)١(‏ قال العلآمة المرادي في ١‏ سلك الدرر» 07/7 ): اشتهر بالتصوف وعلم 
الحقيقة » ودرّس في زاويته تجاه الشيخ محمد الحميري رضي الله عنه في مَيدان 
الحصا » وصار يقيم الذكر في مدرسة الوزير إسماعيل باشا العظم التي بناها في سوق 
الخياطين بالقرب منّ المحكمة » وألف وصدّف . 

(؟) كذا هو عنوان الكتاب كما وقفنا عليه بخطٌ المؤلّف » وسمًّاه العلامة المرادي في 
« سلك الدّرر » ( 57/7 ) : ( الفوائد المستجادات الشرعية وملخص علوم الفتوحات 
المكية ) » وهو كتاث عظيمٌ في بابه » يُعدٌ المختصر الثاني « للفتوحات المكيّة » بعد 
اختصار العارف الشيخ عبدالوهاب الشعراني المسمَّى « لواقح الأنوار القدسية المنتقاة 
منَ الفتوحات المكية » » وقد زاد عليه من معارفه وفيوضاته التُورانيّة . 

 00(‏ وآكتة شريحه من إملاء الأستاة عبد الغتي. النائلسي رضي الله عنه كما ضكم الشيخ 
البيتماني في آخر الشرح ؛ إذ كان قد قرأ كتاب ١‏ التدبيرات الإللهية » على أستاذه 
النابلسي ؛ فوضع هلذا الشرح عليه . وَيُعَدُ متتن كتاب ١‏ التدبيرات الإللهيّة في إصلاح - 


4 


ور الهداية والتوفيق في آداب سلوك الطريق ») . 

4 الشراب الكرى فى اتصييدة أن السق :النشهرى 1 

. » السهام المرسلة الرشيقة في قلوب الناهين عن علم الحقيقة‎ ١ 

. » كشف الأسرار في العلوم المستفادة من خيال الإزار‎ ١-5 

7-0 الجواب المطلوب في شرح موال العارف أيوب »© . 

. » المواعظ النبوية في الحث على أذكار السّادة الخلوتيّة‎ ١-4 

7-4 زبدة الفضائل في شرح ورد الوسائل »2 . 

. » مشروعية جهر الصوفية بالذكر‎ ١-٠ 

. ©» كشف الالتباس عن مسألة السماع بين الناس‎ 7-١ 

. » معراج المريدين إلئ حقيقة عين اليقين‎ ١ 

. )» رحلة السالكين إلى باب رب العالمين‎ «١ 

(١ 4‏ مختصر الجامع الصغير » » وهو اختصار وشرح لكتاب 

« الجامع الصغير » للحافظ السيوطي رضي الله عنه . 

. » تنبيه الأنام في شرح أبيات المنام‎ ١-6 
. .» الفتوحات الربانيّة‎ ١ المملكة الإنسانيّة » الذي وضع عليه العارف البيتماني شرحه‎ 
من أصمّ النُسخ ؛ فقد ذكر العارف البيتماني أنَّ شيخه الأستاذ النَابْْسي عندما أقرأ‎ 
التدبيرات الإللهيّة » لطلاّبه قام بجمع نسخ الكتاب التي توافرت لديه في‎ ١ كتاب‎ 
» زمنه » وقارن بينها مع تلامذته » حتى خرج الأستاذ النَانْلسي بنسخة ارتضاها لنفسه‎ 


وهى التى عمل العارف البيتمانى شرحه عليها . وقد طبع الكتاب فى دار الكتب 
| لعلميّة » بت بتحقيق سقيم » ونصٌ غير مستقيم ! 


5م 


5-< رسالة في مصطلح الصوفية » . 

. )» كشف الرحمئن عن حقائق الأكوان‎ 7-1١١ 

18 نتائج السلوك في طريق الشيخ يوسف المملوك 0 
١-8‏ رسالة تلقين الذكر » . 


7 حبل الله المتين في عقيدة الشيخ الأكبر محبي الدين » » وهي 
رسالتتاففةاه . 


. » الرسالة العظيمة » المسماة ب « ذخيرة الإسلام‎ ١-١ 
. » فيض الخلاق العالم على قلب عبده المؤمن السالم‎ 7-5 
. » عروس الجلوة فى فضل اعتكاف الخلوة‎ 7-7 

5< المواعظ التَّبوبّة فى الحثٌ على أذكار السادة الصوفيّة » . 
6 7 تنبيه القلوب في شرح ذخيرة الشيخ أيوب »2 . 

31( فائدة عظيمة في علم الحقائق ). 

7( القول الصحيح الواضح في رَد الكذب عن العارف النلاصح . 
١-6‏ نبذة من كلام العارفين المحققين » . 

. 2» أربعون حديثاً في فضائل سورة الإخلاص‎ 7-٠ 

. » نبذة الصلاح في صحة عقد النكاح‎ 7-١ 

" "7 رسالة فى وجود الله تعالئى » . 


7-32 ثبّت البيتماني » . 


م 


١ “5‏ المشرب الهني القدسي في كرامات الشيخ عبد الغني 
النابلسي » . 

. » كشف الحقائق الروحانية في شرح التنزلات الموصلية‎ ١ 

5 7 فتح الملك المجيد في مراتب كلمة التوحيد »2 . 

0-10 معراج المريدين إلى حضرة رب العالمين » . 

7 إرشاد الخليقة إلى أصول علم الحقيقة » . 

١‏ كشنك أسناالكوووك” ربا لغ و اكشكيلدلات االغثر أن 


المجيد ) . 


١ 4١‏ فتح الملك الجواد في نظم الحقائق ومدح الأسياد » ديوان 
شعر . قال العلامة المرادي في « سلك الدرر») (0”/ "0 ) : ( وقد 
اطلعث 006 . كاي إديوانا ركييراً أ رو الاأغلكر نيف جل كلاعك. لسان 
القوم » وقد ذكر به أشياء عام فيها أيّ عوم ! ) . 

وغالب هلذه الكتب والرسائل قد وقفنا على مخطوطاتها بفضل الله 
تعالى » وستخرج بتحقيقنا إن شاء الله تعالن ضمن ساسلة «هؤلفات 
العارف البيتماني » » نسأل الله تعالى العناية والتوفيق والسداد » آمين . 


١ ٠ 4‏ 
٠»‏ | اس 5 
سسعرره تك ى لدعم 
0 
شعره رضى الله عنه شعر منساث فى القلب رقيق » يعبر به عن أحواله 
وأحوال أهل الطريق بحرف دقيق . 


1: 


فمن شعره قوله : 
ل العلَمُ وَالتَّحْقَيْقٌ وَالمَوْردُ الأصفن 
ونَحْنٌ على العَهْدٍ القَديِمٍ ولَمْ ترَلْ 
تجَلَّى عَلَينَا افي<الؤففة ظاهراً 
سَدَكْنَا به وج العُلّى وقُلُوْبتَا 
فيه ترَكنا المَرْجَ مِنْ كُلَّ ماج 
باوثا لصون ور 
ولولاءُ مابغمًا النّمُوس بِحْبّهِ 
سَقَانا مِنَ التَحْقيْقٍ عَذْبَا مُقدسا 


م 


هُو العلمٌ عِلْم الدَّيْنِ دِيْنِ مُحَمَدٍ 
وما عِنْدَنَا شَكَ بِعِلْمٍ لِظاهِرٍ 
ولنكن لالش فس لا 
0 م 0 4 
ويُعمل فيها الواح معنل سَرُوْرنا 
ير ره 7 
عْذْلنا الجهَالٌ مِنْ قَرْطٍ جَفْلِهِم 
برا دنا و نذا : خا 


لدئنه 


وقد جَاءنا المحناة يعدي | لديْنه 


5 : 
خم المحبّة 7 القلوب تَرَوّقا 
فاحث رَوائِحَهُ على طاذبةه 


ه/ 


[من الطويل] 
وأزواحتًا بالأَمْرٍ والادة لاتحي 
ومَنْ يبتَفِيْ التَنْدِئْلَ لا يَأْمَنِ الَحتَْا 
وبالجلم والإحسان جاد ينا 
على الصَّدْقٍ وَالإئِمَانِ لم تألّفٍ الحلا 
َطَاتَ شَرابُ الوَضْل منة لَنَا صِرْكا 
6# شا كنا وجودا وَلمضضسْنً 
كلو لائكا نليل اكيسوة ماما 
ننه فَوَادُ المكت,: يك يَشْرََهُ لطَمًَا 
هو التُورُ نورُ الله قَدْ جَلَّ أن يُطَمَى 
هو الحُكُمُ بالمنصوص فالحُكُمٌ لا بنقَى 
تطيرُ من الأكوانٍ للحضرة الزُّلفى 
بَمَْردِنَا الوافِي وَمَشْرَينا الأصْفَى 
و تمتح الْلوَام 0 ولا طَرْفًا 
عَلى السُنَةَ البَيِضاءِ والسَّنَنٍ الأَوْقَى 


بطؤع وكانّ الأَمْرُ مِنْهُ لما عَطَمًا 


[من الكامل] 
انساة عد الك انوا اللنن 
نهنا اليسيث لش ويد فننا 


وفواد أَههل الله فيه مُعَرْبِدٌ 
قَدْ قَالَ رَبّيْ فِيْ نصّوص كتَابه 
كن الذي في الخَلْقٍِ فانٍ هَالِكٌ 
أعني بوصفف الوَّجهِ وجَة إِلَهِنا 
عِلْمُ الحَقائق والدَّقائق قَدْ غَدَا 
والعارفونً لَُحْ مَقَاصِدُ يَيتَهُمْ 
فاحدَّومِنَ الزَّلاتِ فيك إنها 
9 و 5 
جَمْعٌ وَقَرْقٌ ياأَحَيّ فَكُنْ بها 
واسلّك على الأَمْرَيْن في تَرْحِيْدِ: 


وشعره كثير رضي الله عنه : 


لكن عَلَى التَقْوَئ ام اللقا 
فافْهَمْ كَلاَمِنْ لا وَجَدْئْكَ أَحْمَمَا 
إل الذي بالوَجْهِ دَوْماً لبقا 
فِاجمَع به طَوْرَاً وطَؤرَاً فَرّقَا 
يَسْمُو بِأَهْلٍ الله دَرْجَاتٍ الوُقَا 
يَبْعْوْنَهًا غَرْبَاً كَذَاكَ ومَشْرِقَا 
حِكَمْ ثُقِيِدُ إلى الجَهُولٍ تَرَندُقا 
في الكُوْنٍ عَبْدَاً للإلنه مُوَثْقَا 
وأقلا فُوَامْضَيالكَالٍ ككننا 


ث6 8 
وكانت وفاته في ليلة الخميس بين العشاءين » سابع جمادى الأولئ » 


سنة خمس وسبعين ومئة وألف 2( ودفن بزاويته بمَيدان الحصا رحمه اللّه 


0 


. ) 07 /” ( » سلك الدرر فى أعيان القرن الثانى عشر‎ « )1١( 


وصف ا لضع امخطية امعتورة في حقيق الرسال 


بعد البحث الكثير في فهارس المخطوطات لم نقف إلا على نسختين 
خطيتين لرسالة "حبل الله المتين في عقيدة الشيخ الأكبر محبي الدّين؛ » وهي : 


٠‏ و 
الس الاول 

وهي : نسخة مكتبة جامعة برنستون الأمريكية » ذات الرقم 
651" مجموعة يهود("' » وهي نسخة تامّة . 

جاءت هلذه النسخة في ( ١5‏ ) ورقة » وخطها نسخي جميل » لم 
يتبيئن لنا اس/و كيديا » #ونواارزل! تسسا المج هثاملاً لعرفنا 
اسمه » وللكنًا لم نقف عليه » » وجاء في خاتمتها : ( وقد وقع الفراغ 
بن ايكيا لجان اليك ٠.‏ ا 00 رما من ريكب اليد نيه 
4ه ) ؛ أي : في حياة المؤلّف ؛ إذ كانت وفاة المؤلف في السابع 
من جمادى الأولئى سنة ( ١١1/8‏ ه ) . 


رُموّلها ب(1). 


)01 0 متكرماً بصورة هلذه النسخة السيد محمد جلال حمّامي حفظه الله تعالى » 


وجزاه خيراً عن العلم وأهله . 


/ا/ 


4 7 
الى التاني 
٠»‏ 

مجموع » ذات الرقم ( 19075 ) . وهي نسخة تامّة أيضاً . 

جاءت هلذه النسخة فى ١7١0‏ ) ورقة » خطها نسخى معتاد » وهلذه 
النسخةفيق أغلك الطن متقولة من نضة برقكفون السابقة #النها فى 
مجموع مبدوءٍ برسالة « المسلك الجلي في حكم شطح الولي » لسيدي 
عبد الغني النابلسي رضي الله عنه » وكذا المجموع الذي في برنستون بدأ 
برسالة ١‏ المسلك اليحلي » ,رو لم من سابقته يهوقة والحدة |)] أن 
عنوان الرسالة أفرد بورقة مستقلّة في التُسخة الأولى . 

فرغ من نسخها نهار السبت ». التاسع من شهر محرّم الحرام سنة 
(١11ه)ء‏ وناسخها : هو صالح أسعد الحمصي"'' . 


زُمزّلها ب( ب) . 


. كتب اسم النّاسخ في البطاقة التّعريفية لوصف المخطوط‎ )١( 


1/1 


آي 
: 4 2 |( 
٠9‏ 

ذكرنا فْهمقدّمتنا لهلذه الرظثالة ذواعى/التّشر لها » وأطلنا/النّمّس فى 
ذلك لخطورة هنذا المقام » وتبيين المشكل من الكلام ؛ إظهاراً لما رقَمّه 
القوم مِنْ مرام . 

نا يترجمة المؤلف رضى الله عت جمة موسّعة © لكونها مرا [إطائل 
ما ننشره من سلسلة علومه الجليلة ومعارفه الرّفيعة التّبيلة » لم نقتصر فيها 
على ما ذكره أصحاب التواريخ والتراجم ؛ بل رجعنا إلى كتبه ورسائله 
المخطوطاق: تاللتنطقذا ملابين السطور 2 فكانكر #حمته قوراً عل «الور ؛ 
فدونك هلذه الترجمة الوفيّة ؛ مرجعاً خشاك لمتفرّقات شؤؤون هلذا 

وقمنا بما يمليه منهج التحقيق العلمي ؛ من جمع للنسخ المخطوطة » 
ومقابلتها » وتدقيقها » وتخريج ما فيها من آيات شريفة » وأحاديث 
منيفة » واقتباسات لطيفة ؛ فأرجعنا كلَّ فرع لأصله . 

وأهجٌ ما في عملنا هلذا تدقيق عقيدة الشيخ الأكبر ( عقيدة العوام ) 
التي نقلها العارف البيتماني في رسالته هلذه مع النسخة القونويّة التي هي 
بخط يد الشيخ الأكبر رضي الله عنه . 


وسيب ذلك أن العقيدة الى أنعيا العارك الاق ماخرذة ده الكدة 


4 


الأولئى للفتوحات المكية ‏ وهلذا سنبيّنه في بحثٍ مفردٍ إن شاء الله تعالى - 
بينما النسخة القونويّة هي الكتبة الثانية للفتوحات المكيّة » وبينهما خلاف 
صرّح به الشيخ الأكبر في الكتبة الثانية ؛ فقال في آخرها بخطه : ( هلذه 
النسخة سبعة وثلاثون مجلداً » وفيها زيادات على النسخة الأول ) . 
فالذي بين يدي القارئ الكريم. . أدقٌّ نسخة لعقيدة الشيخ الأكبر 


ورم خطوطات ال مسلعان بحا 


لت تت (١‏ 





0 :| يتتعو القولءه دشبعون احذه وهرمومنوه بذك د كاةال افا 


١ 1:‏ سياه يعوو إسهين” 
2 يرف لتياعاج اللاي وك رفوه 
ام بإعكامشبعتدواشق له معنا لحان را هلالطا 
تتأ اباطنءنعا لا مشيجتد فوطوامم ”وشدهاطت 
نوجي ف بأ صيدز الم ولوه الا حاايانب قفا 
تاوت كرا هلاوخ اسع واي 
ير وتلمزض علي والاتنان»وأشمد لاما 
وله واسشه دان سير نانهدا رول وعبله بسجانا إليقف لغ الاثسن 
وان ورضوا نالل تباك ويعاعن الآل الطاهرييء والصرابة ارين 
ا اط لا قسوال اعرلن لابين كت 
)| 


1 ليث لزب دحتو الزةبالوارة الورى ا 
ألير» مزع الشرلاني الث دلقي | ا 





00 إذالذز اسراهلالناباعئ رضي الدمعنموامة نامنه همال: | 


رب الإضترةتذكر هاما يسيس المرمنالامانبامه / 
١‏ يطبق الأجازفيظاهرا لامرك صومليد امه ذءالطزي” 
4 تيناد لاز الي ةودن وية قل | 
٠.‏ | ال زالقاضلوالواسلالمام زاح ايوخ والقفيقادالريانة | 
| والتوتتخلاصة اهل اليثينوعيناملالتر ءا اك 





| ولؤرضاءٍ يح وأئاهزه الطايفة الزناوقة الملسس: نابا 
م 200 عا 
دسو أطريق اهزائله بدخوام ميد باً !م وذ وام ذال“ وشولا: 
م 
خركد كان يض الث عبدالطالنابلي ينول ادي عإمنهم 
وس :عفري ادامر لعنة الله وإ الابكة والناسن 
اجعينء ويا ذ ينل _الوإحوسنم ا شدمس سبعين خيعا عاذ / 
رات اللعدسنممي بلوة دلابات في تكو البلرة بلايذ رعيف 
ديئكء وأن نم اكترين اليعود والنصا رك ملز للدز رد ايقن 1 
سم ديلا شم بلي نكلام واخناء رتبت فألنه 


:| شطاه اناك فصو موا أمتواض وأ لى اذب “#ولاصدق 


واحلاضهم فيما يفول مكحن اهل اده ثع) ذان اهل الله نأك 
ان فول اومن اذادسَوإ الى انده| الوارينا ما 
3 ا 
.| مزعبادته ولصلهذء العاف الزنادق واف ولهل 
| الو احيث معو م نقولوب ان العبد اذ ذا وص ل الى لجال 
3 صارعت ماع الآ نمطا حنم التكلينااى يقلا داوالعباهة 
ذل ثتلعليه ا« اتوعافة لب التلين وحقه تنيناف هعشا 

بالعنادات 








اث الألمرع ارين إبنالعرك لغ الطاق لاني ترس ادريح ١‏ 

١‏ ونفر دوا أندقدئكرهذء العقيدة في مقدم كناب لامج 

الفنت العا نيوا ليالات الألهيا النتصسات للكيةذاءط تكريالئى | 

دتكابمافانهالعادة اعطاق الرارينومن تابه نذرية ' 

/ ومي شل علي انوا التوعيدو العارةعاقامة ليدومل للضي 
والثهود اذكيعتيدةجابعة للأمان في الرنيا داز وقداشيد 

التقدساسسريعلى نضا نه على تلك العصّدةكاسترلها ؛ 

/ ا 2 اانش"سدت مد نالدبنكك "وآ سي 


نشت أ 


000 


لي ذلك الوقت على نفسي ,ان علي هذه العقيدة ظاهن راط 

| فثهد لي وله للور بنك وأ نحص من رقف ع لوهذ العشدة 
من الأشوان ا نيشهد ليبهافيا رض منداسد تك واف طالب 
يوذ بهذ: الشيادترنوالدهيرعائنا وعوايالزعين. | 
ا | ميته احبلالده التين' فيعتيدة الي الالبرخالربت: ١‏ 
كتقو قدس عر مشر اتاد له بعدةا/لم. 
تفبسرؤما عات كوا تامسن فالعقا عاد الألهيدوالمال: | 


ماد 00 «العبادّعلم | ا 
أمرك نكا امون ميخلا :وظقاسذافه ةبابما | 
ترداغ للوفق لصوا بواليها ليجع واماب”وهواكدرلم | 
١‏ الوها ب وذكك تذكرة لن يتنك زوعبرة إن يعتين عالده تعاق. ٠‏ 
.اع :ولويثا: مجعلا لناس امة واحدة ولأرز لون - 
٠‏ تلشيت و لنكك خلتهر والود لددرهالعالمين. 
8 وقدوقه الزيؤمن نهنها نهارالبت. 


























رامو الور الأول من الشيئ؛ (ب ) وما بط رالعنوان 





رامو زلور الأخيرة م الشئ: (ب) 
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0 
21 عير 
00 
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درقة من الفنتوحات اللكي ا اش الأكبر, 


وقبا اي عقيرة العوام 


درق من الفتوحات المكية خوط الشخ الأكبر, 
وفرما نماي عقيرة العوام 


46 





5 ل 





1 أ 
ف جه 


أنموزع مريخط المشجخ ابيزمافي 


# - هيل بجهقة 





الحمد لله الذي دعا عباده المؤمنين إلى الإيمان. . فلبّوه إلى ذلك 
بالسرٌ والإعلان » وعرّفهم بأحكام شريعته وكشفَ لهم عن مقام 
الإحسان. . فرأوه أنه الظاهر وتحققوا أنه الباطن ؛ فعملوا بأحكام شريعته 
في ظواهرهم » وشهدوا إطلاق توحيده في بواطنهم. . وذلك من كمال 
الإيمان » فقال تعالى : #8 ييا الَدِنَ َامَنُوَاْ َامِمُوأْ © [النساء : 885 . 
فتطاولت إلى ذلك رقاب الرّجال » وشَخّصّت إليه أبصارُهم » وابتهجت 
به قلوهم . . وذلك مِنْ فضل الله تعالى عليهم والامتنان . 

وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده (لأشهد أن سيدنا ب 0 رسوله 
وعبدّه » جاءنا بالحقٌّ فبلّْ الإنسّ والجانَ » ورضوان الله تبارك وتعالى 
عن الال الطاهرين » والصّحابة الأكرمين » وعن العلماء العاملين الذين 
بيّنوا لنا أمورَ الدّين » والتابعين لهم إلى يوم الكشف والبيان . 

أما فك + 

فيقول العبد الفقير حسين ابن الشيخ طعمه البيتماني ثم الدّمشقي » 
تلمل القوت البدري والمحتن البوايم »+ الؤارك المحكدق والنرد 
الأحمديٌ » صاحب المشرب القدسيٌ والمشهد الأنسيٌ » الشيخ 
عبد الغني ابن الشيخ اسماعيل النَابْسِي » رضي الله عنه وأمدَّنا منه : هلذه 
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رسالة مختصرة » نذكر فيها ما يتعيّنْ على العبد منّ الإيمان بالله تعالى 
بطريق الإجمال في ظاهر الأمر » كما هو عليه أهلٌ هلذه الطريقة مِنَ 
المحتتيق أهلٌ الصّلاح واليقينٍ والمعرفة والدّين » وهي عقيدة الشيخ 
الفاضلٍ والواصلٍ الكاملٍ ؛ صاحب المُسوخ والتّحقيق والدّيانة والتّوفيق » 
خلاصة أهل اليقين وعين أهل القرب والتّمكين » مولانا الشيخ الأكبر 
محبي الو( وان العربي المغريل الاي الحاكص ٠‏ قدّس اليه ونوّر 
ضريحه ؛ فإِنّه قد ذكر هلذه العقيدة في مقدّمة كتابه الجامع لفنون المعاني 
والكمالات الإللهيّة « الفتوحات المكيّة » . فاعلم ذلك يا أخي وتمسّك 
بها ؛ فإنَّها السّعادة العظمئ في الدَّارِين » ومّن تمسّك بها. . فقد نجا . 
وهي مشتملة على أنواع التّوحيد والمعارف » وإقامة الحدود » وعلى 
الحضور والشّهود ؛ إذ هي عقيدةٌ جامعةٌ للإيمان في الدُنيا والآخرة . 


وقدا سهد الشيخ قدب الله سه على نفْسم أنه على“تلك العقيدة » كما 
9 واع 


ستراها قربأ تشاء الله كال ).[. التليدتازله بذللكسة وأنا فنا يدث أيضاً 
على نفسي أني على هلذه العقيدة مِنْ غير تبديل ولا تغييرٍ » وقد قرأثُ هلذه 
العقيدة في مجلس بخن تيس 1ب سنس حنظه الله تعالى ‏ وكان 
محلنا افق لقايرنث عند فيا مظني اكات منها الجلوة » بواطمانك 
بها القلوب , وقد أَشْهّدثُ شيخيّ المذكور في ذلك الوقت على نفسي بأني 
علئ هلذه العقيدة ظاهراً وباطناً. . فشّهدَ لي ولله الحمد بذلك » وإِنّْي لأرجو 
ممّن يقفٌ على هلذه العقيدة منّ الإخوان. . أن يشهّدَ لي بها في الآخرة 
عند الله تعالى » وى أطالك يومد ريلل: القيا والله غرة حافظا وهو 


(1) .وتخن نشهد بهلذه العقيدة للمؤلّف © ولشبحه سيدنا عبد الغني التَائلْسِي + وللشيغ - 


١٠و‎ 


أر الراحمين » وسمّيتها : 
م 


) جلا شد التي في عتيدا ير الشجز الأكريجي يى الزن ) 


وهي قوله قدّس الله سرّه في مقدّمة « الفتوحات المكيّة )”'' . بعد 
تمام كلام نفيسٍ » مؤسّسِ على أقوم تأسيسٍ » في العقائد الإللهيّة , 
والأعماليةا :##قية : 

[ الشماوة الأولى ] 

فيا إخواني ويا أحبّابي”" رَضيّ الله عَنا ك0 رأدقدم َبدٌ 
ضَعِيفٌ سكين فير إلى الله الى في كل لَحطَةٍ طوف نَم اله ولكُم 
بالحستى””' أشْهدَكُمْ على نفْسِه بعدّ أنْ أشهدٌ الله تعالى وملائكته ومَنْ حضرٌ 
من الؤُوحانيينَ أو سمة”) 6 #شهد<" يفولا اعفد 


0 الأكبر » وللسّادة الصّوفية أجمعين رضي الله عنهم » وأمدّنا بأمدادهم » آمين . 

)١(‏ انظر « الفتوحات المكيّة » ( ”*7/١‏ إلن ص 7”8 ) طبعة دار الكتب العربية الكبرى 
( الميمنيّة ) سنة 174١هء‏ وطبعة محقّق تراث الشيخ الأكبر الدكتور عثمان يحيى 
رحمه الله تعالن » ( ١57/١‏ إلى ص ١727‏ ) . 

(0) في نسخة قونية : ( فيا أخوتي ويا أحبائي ) بدل ( فيا إخواني ويا أحبّابي ) . 

(0) في فسكة قونية + ( عدكم )بدل ( عَثَا وعدكم ) : 

(4) في نسخة قونية : بعد قوله : ( في كل لحظة وطرفة ) زيادة ( وهو مؤلف هلذا الكتاب 
ومنشؤه ) » وقد كتبها الدكتور عثمان يحيئ رحمه الله تعالى : ( ومنشئه ) وتابعه 
الأستاذ عبد العزيز المنصوب على هلذا الخطأ في طبعته الجديدة ! 

(5) قوله : ( حَمَمَ اللهلَهُ ولكم بالحُسئّئ ) غير موجودة في نسخة قونية . 

(0) في نسخة قونية : ( ومن حضره من المؤمنين وسمعه ) بدل ( ومن حضر من 
الوُوحانيين أو سمع ) . 

61 في نسخة قونية : ( يشهد ) بدل ( شهد ) . 


51 


أنّ الله تعالئ إلله واحدٌ لا ثانيَ لهُ في ألوهيّته''' » منرَّهٌ عن الصَّاحِبَةٍ 
والوَلَدٍ » مالك لاا شريكَ لهء مَلِكٌ لا وزيرٌ لهُء» صانعٌ لا مدير مِعَهُء 
موجوة ديه ِنْ غير افنقار إلى م يُوجِدّهُ ؛ بل كل مَوجُودٍ سواة. 
مفتقدٌ إليه في وجُودِه ؛ فَالعَالَمُ كُلّهُ موجوةٌ به » وهو موجوة ب: 1 دي 3ج 
لا افتتاح لوجوده . ولا نهاية لبقائه ؛ بل هو وجودٌ مطلقٌ مستمرٌ ان ٠‏ قائم 
بنفْسِهِ » ليس بجوهر مُ: مسي بدا له لمكن ولا برض ميكل عليه 
البقَاءٌ » ولا بجسم فتكون له البحيك والتلقاء 1 مقدّسنٌ عن الجحهات 
والأقطارٍ » مرئينٌ بالقلوب والأبصار”*» » استوى علئ عرشِه كما قالهُ , 
وعلى لمعنى الذي أرادَهُ » كما أنَّ العرشَ وما حوئ””. . به استوى » وله 
الأخالة ا انار اللا نه مل كيالا دلت كيبن العقال . دده 
مان ) ولا يُقلّهُ مكان ؛ بل كان ولا مكان وهو عائ ما عليه كان , حل 
لمكن والمكان » وأنشأ الزمان ‏ وقال : أنا الواحدٌ الحييٌ الذي لا يؤودة”") 
حفظ المخلوقات , ولاتَرجِعٌ إليه صفة لم يكُنْ عليها مِنْ صَنعَة!") 


. ) في نسخة قونية : ( ألوهته ) بدل ( ألوهيته‎ )١( 

(؟) في نسخة قونية : ( وهو وحدَّهُ منّصففٌ بالوجود لنفسه ) بدل ( وهو موجود بنفسه ) . 

() في نسخة قونية : ( بل وجود مطلق غير مقيّدٍ ) بدل ( بل هو وجود مطلق مستمرٌ ) . 

(5) في نسخة قونية : ( مرئي بالقلوب والأبصار إذا شاء ») بدل ( مرئيمٌ بالقلوب 
والأبصار ) . 

(4) في نسخة قونية : ( وما سواه ) بدل ( وماحوئ ) . 

60 ف عداترية +( المسكن )ابذل ( الشمكن ) 

60 في نسخة قونية : ( أنا الواحدٌ الحو » لا يؤوده حفظ المخلوقات ) بدل ( أنا الواحدٌ 
الحوٌ الذي لا يؤوده حفظ المخلوقات ) . 

(6) في نسخة قونية : ( صنعه ) بدل ( صنعة ) . 


07 


المصنوعات 2 تعالئل أن مغل الحوادث أو يليا 2 أو أن يكون 
بعدّها”"' ؛ بل يُقال : كانَ ولاشيء معَهُ ؛ فإنَّ القبلّ والبَعدّ مِنْ صيغ 
الزَّمانِ الذي أبدعة تعالى ٠‏ فهو القيُوم الذي لا ينام ٠»‏ والقهّار الذي 
ايرام » « ل كيو تى 2047 . 


2 


خَلَقَ العرشَ وجعلَةُ محل" الاستواء » وأنشأ الكرسيّ وأوسعَة 
الأرضّ والسماء”*' » اخترعَ الوح والقلمَ الأعلى ٠‏ وأجراءٌ كاتباً بعلمه في 
خَلقَهِ إلى يوم الفصل والقضاءٍ . أبدعٌ العالّم كُلّهُ على غير مثالٍ سبق , 
وَخَلَنَ الكَلَقَ وأَخْلَقَ الذي خَلَقَ + وأنزل” الأرواح في الأشباح أُمَناءَ » 
وجعلَ هلذه الأشباح المُترّلة إليها الأرواحُ في الأرض عقف لاه 
لها(" ما في السّماواتٍ وما في الأَرْضِ جمِيعاً مِنْهُ » فم" تتحوّكُ ذرةٌ إلا 


إليه وعنة 8 


خَلَقَ الكُلَّ مِنْ غير حاجة إليهه*) ٠‏ ولا ممُوجب أوجبّ ذلك عليه 2 
٠ 200 2 ِ 1_6 4 ً‏ مي رص جم 010 
نكن علمة سك و #فرديد أذ فوس ليان كسد د دن اول الخد وا هر 


. ) في نسخة قونية : ( أو تكون بعده أو يكون قبلها ) بدل ( أو أن يكون بعدها‎ )١( 

(؟) سورة الشورى » الآية(١١)‏ . 

)6 في نسخة قونية : ( حَدَّ الاستواء ) بدل ( محل الاستواء ) . 

(8) في نسخة قونية : ( والسموات العلئ ) بدل ( والسماء ) . 

(5) في نسخة قونية : ( أنزل ) بدل ( وأنزل ) . 

(5) في نسخة قونية : ( وسخّر لنا ) بدل ( وسخّرلها ) . 

0 في نسخة قونية : ( فلا تتحرك ) بدل ( فما تتحرك ) . 

(4) في نسخة قونية » وفي نسخة حبل الله المتين ( ب ) : ( إليه ) بدل ( إليهم ) . 

(9) في نسخة قونية : ( للكن علمه سبق بأن يخلق ما خلق ) بدل ( للكنّ علمه سبق فلابِدٌ 
أن يخلق ما خلق ) . 


ذه 


014 . 000 ع1 كل تو قد د ٠‏ وآ كن أَحَاط يكل 


007 | اص لوطي ١‏ مَل أبيَىَ 0 
ا 22 الكن وما َحْتى أَلصُدُورٌ 24 ع كيف لا يعلمْ شيئاً هو 


علق ؟! 8 لايل ينك 1101 ايو 

عَلِم الأشياء قبل وجوده”" . ثم أوجدّها على حدٌّ ما علمّها . فَلَمْ 
رَّلْ عالمّاً بالأشياء . لَمْ يتجدَّدُ لهُ علمْ عند تجدّدِ الأشياء”' . بعلمه أتقنّ 
الأشياء وأحكمها . وبه يج علبها مَنَاءْ وبحاكمها ؛ عَلِمّ الكَُياتٍِ على 
الإطلاق ٠‏ كماعَلِم الجُزْئِياتِ بإجماع مِنْ أهلٍ النظر الصّحبح والاتفاق”” "2 , 


صرح سح لص ل له هه مه سه سس و 


>2 وَالشَّهَدَةَ فَتَعَدعَمًا < ان 
© فَمَالُ 7 َ يِل 225024 ذ فهو المريد للكائنات2377 في عالم الأرض 


. )70( سورة الحديد»ء الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة » الآية( .)١١‏ 

(9) سورة الطلاق » الآية(7١)‏ . 

(4) سورة الجن » الآية 78 ) . 

(4) سورةطهء الآية(/ا) . 

(5) سورةغافر» الآية(9١)‏ . 

60 سورة الجُلّك » الآية(5١)‏ . 

(0) في نسخة قونية : ( علم الأشياء منها قبل وجودها ) بدل ( علم الأشياء قبل 
وجودها ) . 

(9) في نسخة قونية : ( تجدد الإنشاء ) بدل ( تجدد الآشياء ) . 

. ) في نسخة قونية : ( واتفاق ) بدل ( والاتفاق‎ )2٠١( 

: ) 7 ( سورة المؤمنون » الآية ( 47 ) » وفي نسخة قونية ذكر الشيخ آية الأنعام‎ )١١( 
. 4 فصل أله عَمَا مركن‎ : ) 14١ ( لعي الْعَيّب وَاَلشَّهسرَة4 » وآية الأعراف‎ 

. ) ٠١ا/( سورة هود » الأية‎ )١5( 

(1) في نسخة قونية : ( المريد الكائنات ) بدل ( المريد للكائنات ) . 


١5 8 


آل 


2 
4 


والسّماواتٍ . تتعلّقُ قدرتة تعالئ بإيجاد كُلَّ شيءٍ حويٌ أرادَهُ » كما أنَّهُ لم 


7 


يُرِدْ سبحاتة إيجاد عن ليله 7 [ا سحل ي النثل أن بوبلا لا 
يعلّمُ ٠‏ أو يفعلَ المختارٌ ‏ المتمكنُ مِنْ نانك الف درها لا يريك ؛ 
كما يستحيلٌ أن توجَدٌ هلذه الحقائق مِنْ غير حر”"' » كما يستحيل أن تقو 

هلذه الصَّفاتُ”؟' بغير ذاتِ موصوفة 8 فما في الوجودٍ طاعة 
ولا عصيانٌ . ولا ربحٌ ولا خُسرانٌ » ولا عبدٌ ولاخُرٌ . ولا بَرْدٌ ولاحرٌ . 
ولا حياة ولا موث »ء ولااحصول ولا فوثٌ . ولانهارٌ ولا ليلّء 
ولا اعتدالٌ ولا مَيلٌ » ولا بَرٌ ولا بحرٌ. ولا شفعٌ ولا وتدٌ. ولاجوهرٌ 
ولاعَرَضٌ . ولاصِحَةٌ ولامرضٌ . ولافرحٌ ولاترّحٌ. ولارُوحٌ 
ولا شبحٌ » ولاظلام ولاضياءٌ » ولا أرضٌ ولا سماء . ولا تحرية(”» 


. ) في نسخة قونية : ( لم تتعلق قدرته بشيء حتَّى أراده » كما أَنَّه لم يرده حتئ علمه‎ )١( 
والشيخ البيتماني في هلذه الرّسالة اعتمد على الكتبة الأولئ للفتوحات » كما أشرنا‎ 
لذلك في المقدّمة » وهلذه العبارة مشكلة ؛ لأنّ الشيخ الأكبر قد خصّص القدرة‎ 
بإيجاد مَن له حياة منّ الأشياء » مع أنَّ الأشياء كلها من جماد وحيوان  أوجدتها‎ 
القدرة كذلك ؟‎ 
الفتوحات » في الباب الثاني عشر عند قوله تعالى : # وَإِنمّن‎ ١ نقول : قال الشيخ في‎ 
شَىْءِ إلا شيَحُ يرو * : ( وشيء نكرة » ولا يسبّحُ إلا حينٌ عاقل عالِمٌ بِمُسَبّحِهِ ) فأراد‎ 
الشيخ أن يشير على أن الحياة تعد كل ما تتعلق به القدرة . وقد أطال الشيخ الأكبر في‎ 
. حياة الممكنات في الباب /ا" » فانظره‎ 

() في نسخة قونية : ( ما لا يريد ) بدل ( ما لا يريده ) . 

6 في نسخة قونية : ( كما يستحيل أن توجد نِسّبُ هلذه الحقائق في غير حيّ ) . 

(5) في نسخة قونية : ( أن تقوم الصّفات ) بدل ( أن تقوم هلذه الصّفات ) . 

(5) في نسخة قونية : ( ولا تركيب ) بدل ( ولا تحريم ) . 


ولا تحليلٌ . ولا قليل ولا كما , ولا غَداةٌ ولا أصيلٌ . ولا بياضن 
ل 
ولاسوادٌ . ولا رقادٌ ولا شهادٌ ., ولا ظاهرٌ ولا باطنّ . ولا متحرّك 
إن و 
ولا ساكنٌ . ولا يابسنٌ ولا رَطبٌ » ولا قشرٌ ولا لبّ » ولا شيءٌ من هلذه 
النسب المتضادَاتِ والمختلفات''' والمتماثلات. . إلا وهو مرادٌ للحقٌ 
تعالئ » وكيف لا يكونٌ مراداً لهُ وهو أُوجَدَهُ ؟! فكيف يُوجِدٌ المختارٌ ما لا 
يريد" ؟! لا راد لأمره ولا مُعَقَّبَ لِحُكمِهِ » يؤتي المُلكَ مَنْ يشاءً وينزِمٌ 
المُلْكَ مِمّنْ يشاء » ويُعرُ مَنْ يشاء ويل مَنْ يا » ويَهْدِي من يشاء ويْضِلٌ 
مَن يشاك( » ما شاءً كان وما لمْ يشأ أن يكونّ لَمْ يكْنْ ٠‏ لو اجتمعٌ الخلائقٌ 
عو 5 ع - 
كلَّهُم على أن يريدوا شيئاً لم يُردِ الله تعالى أن يُريدوةٌ. . ما أرادُوة .» أو 
يفعل | إشيعاً لم يُرِدِ الله تعالئ إيجادةٌ وأرادوة ‏ عندما أرادٌ منهم أن 
يُريدوه -. . ما فعلوةٌ » ولا استطاعوا على ذلك ٠‏ ولا أَقِدَرَهُمَ عليه . 


فالكفرٌ والإيمان ٠‏ والطّاعة والعصيان. . من مشيئته وحكمه وإرادته » 
ولم يزل سبحانه موصوفاً بهلذه الإرادة أزلاً والعالّم معدومٌ غير موجود ‏ وإن 
كان ثابتاً في العلم في عينه ‏ ثم أوجد العالم من غير فكْرٍ”* ولا تديّر - عن 
جهل أو عدم علم ‏ فيعطيه التفكُر والتَّدبْرِ علم ما جَهل . جل وعلا عن 


)2000 في نسخة قونية تقديمٌ وتأخير : ( ولا كثير ولا قليل ) بدل ( ولا قليل ولا كثير ) . 

(0) في نسخة قونية : ( المتضادات منها والمختلفات ) بدل ( المتضادات 
والمختلفات ) . 

(9) في نسخة قونية : ( ما لا يريد ) بدل ( ما لا يريده ) . 

(4) في نسخة قونية تقديم وتأخير : ( ويْضلٌ من يَسْاءٌ ويَهْدِي من يَسْاءٌ ) بدل ( ويَهْدِي مَن 
يَشَاءٌ ويِضلٌ مَن يَسْاءٌ ) . 

(5) في نسخة قونية : ( تفكّر ) بدل ( فكر) . 


1 


ذلك . بل أوجد'2 عن العِلم السابق وتعيين الآرادة اليدتفة الأذلية 
القاضية على العالّم بما أوجدته عليه من زمانٍ ومكان وأكوانٍ وألوانٍ » فلا 
مدبّر”'' في الوجود على الحقيقة سواه ؛ إذ هو القائل سبحانه : وما 
تبون إل أن يمضه أو . 


ا 


ونه سبحانه كما علم فأحكمَ . وأراد فخصّصّ . وقدّر فأوجد. . 
فكذلك”*؟» سمع ورأئ ما تحوّك أو سكن أو نطق في الورئ ‏ من العالم 
الأسفل والأعلئ . لا يحجبُ سمعه البعدٌ. . فهو القريب ٠»‏ ولا يحجحبٌُ 
بصرّه القرث.. فهو البعيد » يسمع كلام النَمْسِ في النَفْسِ وطلات 
المماسّة الخفيّة عند اللمس . ويرى السّواد في الظلماء . والماء في 
الماء » لا يحجبه الامتزاج . ولا الظلمات ولا النور ##وَهُوَ َلسََحِيِعٌ 
اث 004 , 

متكلم'' ' سبحانه لاعن صمت متقدّم » ولا سكوت متومّم. . بكلام 
قديم أزليّ كسائر صفاته من علمه وإرادته وقدرته , كل« ااموسن عليه 
السلام » سمّاه التنزيل والزبور والتوراة والإنجيل » من غير حروف 
ولا أصوات . ولا نغم ولالغات . بل هو تعاليئ خالق الأصوات 
والحروف واللغات . فكلامه سبحانه من غير لهاة ولا لسان » كما أنَّ 


. ) في نسخة قونية : ( أُوجدَّ ) بدل ( أوجَدّه‎ )١( 
. ) (؟) في نسخة قونية : ( فلا مريد ) بدل ( فلا مدبّر‎ 
. سورة الإنسان » الآية(00”*)‎ )9( 

(5) في نسخة قونية : ( كذلك ) بدل ( فكذلك ) . 
(5) سورة الشورى » الآية(١١)‏ . 

() في نسخة قونية : ( تكلّمَ ) بدل ( متكلمٌ ) . 


١ / 


سمعه تعالى من غير أصمخة ولا آذان » كما أنَّ بصره تعالئ من غير حَدَّقَةٍ 
ولا أجفان . كما أن إرادته تعالئ من('2 غير قلب ولا جَّنان » كما أنَّ علمه 
تعالى من غير اضطرارٍ ولا نظر في برهان » كما أنَّ حياته من غير بخار 
تجويفٍ قلبٍ حدثٌ عن امتزاج الأركان » كما أنَّ ذاته تعالئ لا تقبل الرّيادة 
والنقصان » فسبحانه سبحانه من بعيد دان » عظيم السلطان » عميم 
الإحسان . جسيم الامتنان . كل ما سواه.. فهو عن جوده فائض . 
وفضله وعدله الباسط له والقابضٌ . أكمل صنع العالّم وأبدعه حين أوجده 
واخترعه » لا شريك له في ملكه”"” . إن أنعم فتَكّم . . فذلك فضله » وإن 
أبلى فَعَدَّب. . فذلك عدله » لم يتصرّف في ملك غيره. . فينسب إلى 
الجَور والحيف . ولا يتوجه عليه لسواه حكم.. فيتصف بالجزع 
- لذلك”؟ ‏ والخوف . كل ما سواه تحت سلطان قهره » ومنصرف عن 
إرادته وأمره ‏ فهو المُلّْهُمُ نفو المكلّفين. . التقوئ والفجور » وهو 
المتجاوز عن سيئات من شاء والآخذ بها من شاء. . هنا وفي يوم النشور . 
لا يحكم عدله في فضله ولا فضله في عدله . أخرج العالّم قبضتين . 
وأوجد لهم منزلتين ؛ فقال : هلؤلاء للجنة ولا أبالي ٠‏ وهلؤلاء للنار 


)2000 في نسخة قونية : ( في ) بدل ( مِنْ ) . 

(؟) بعد قوله ( لا شريك له في مِلكه ) في نسخة قونية زيادة : ( ولا مدبّر معه في مُلكه ) . 

() في نسخة قونية : ( لذلّه ) بدل ( لذلك ) ء وكلٌ من حقَّق ‏ الفتوحات المكيّة » على 
النسخة القونويّة لم يتنبّه لهلذا الاختلاف . 
وس الأله) أي« الاسيعاف معن ليزغ رأصلة م رعو :+ الدّل 4 قاذ كرجه 
عليه حكمٌ من أحدٍ سواه . 


وقبضته” تحت أسماءٍ آلائه » ولو أراد سبحانه أن يكون العالَُ كله 
سعيداً. . لكان ٠‏ أوخنشقَاً!!!! لكان ١‏ فما كأنّاقن"ذلك من شىء ؛ ذه 


سبحانه لم يُرِد » فكان كما أراد'*' » فمنهم الشَّعٌَ والعيدٌ هنا وفي يوم 
المعاد , جاسبيل إلى تبريل اللرتك عليه نودم ٠‏ وقد الى في 
الصلاة : « هي خمس وهي خمسون 200 » 8 مَاَدَلُ الَْولُ لدي وَمآ أَنَأيليِ 
تي 74 لتصرفي”؟' وإنفاذ مشيئتي في مُلكي ؛ وذلك لحقيقة عميت عنها 
الأبصار والبصائر » ولم تعثر عليها الأفكار والضمائر”"2 » إلا بوهب 
إللهي وجودٍ رحماني لمن اعتنى الله تعالئ به مِنْ عباده وسبق له ذلك 
بحضرة إشهاده » فعَلم حين أعلم أن الألوهة أعلّمَث© هنذا التقسيم , 
وأنّه من رقائق القديم . فسبحان مَنْ لا فاعل سواه ولا موجود . 


. في نسخة قوّنية 5( هناك ) بدال.( هنالك)‎ )١( 

(؟) في نسخة قونية : ( فقبضةٌ ) - وهي الصواب _بدل ( فقبضته ) . 

69 في نسخة قونية : ( وقبضة ) - وهي الصواب ‏ بدل ( وقبضته ) . 

(54) في نسخة قونية : ( ولو أراد سبحانه أن يكون العالّمُ كله سعيداً. . لكان » أو شقياً. . 
لما كان من ذلك في شأن ٠‏ للكنّه سبحانه لم يُرد. . فكان كما أراد ) بدل ( ولو أراد 
سبحانه أن يكون العالمٌ كله سعيداً . . لكان » أو شقياً. . لكان » فما كان من ذلك من 
شيء ؛ لأنه سبحانه لم يُرد. . فكان كما أراد ) . 

(0) جزء من حديث الإسراء » أخرجه البخاري ( 759 ) » ومسلم ( 157) . 

(5) سورةقء الآية(9؟1). 

601 بعد قوله ( لتصوّفي ) في نسخة قونية زيادة : ( في ملكي ) . 

() في نسخة قونية : ( ولا الضمائر ) بدل ( والضمائر ) . 

(9) في نسخة قونية : ( أعطت ) بدل ( أعلمت ) . 


/ْ 


بنفسه''' إلا إِيّاه ٠‏ # وَأهَهُ حَلَفَحَْ وما تَحمَلونَ 274 و "9 لا يمحل عمَا يفَعل وهم 


0021 عي مكحتي عبر 


لوت 204 ٠‏ لاه لَه عه هلو سَآه لَهَدَ كم أجمون 174 . 


الشراوة الثاني 
وكما أشهدث الله وملائكته وجميعٌ خلقه وإيّاكم على نفسي 
بتوحيده. . كذلك200 أشهده سبحانه وملائكته وجميع خلقه وإيّاكم على 
نفسى . . بالإيمان بمَنْ اصطفاه الله تعالئ واختاره” 2 واجتباه من جوده”"© 2 


وذلك”*' سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » الذي أرسله إلئ جميع الناس 
كافة #بَشِيرا وزيا 74 . # وَدَاعِيًا إل أله إن وَسِمَاجا مُيِير) 23١08‏ . 

فبلّْ صلى الله عليه وسلم ما أَنرْلَ إليه مِنْ ربّها"2 . وأدَئ أمانته » 
ونصح أمَتَدُ : ووقف في حَبََةٍ وداعه على كُلَّ مَنْ حضر مِنْ أتباعه. . 
فخطب وذكّر » وخوّف وحدّر » وبشَّر وأنذر » ووعد وأوعد » وأمطر 


وأرعد . باص بذلك (لتذ كك أيحل اخ الشعد » عن إِذْن الواحد الصَّمّد ‏ 


. ) في نسخة قونية : ( لنفسه ) بدل ( بنفسه‎ )١( 

(؟) سورة الصافات » الآية (( 95 ) . 

(*) سورة الأنبياء » الآية ( 37 ) . 

(5) سورة الأنعام » الآية( ١59‏ ) . 

(0) في نسخة قونية : ( فكذلك ) بدل ( كذلك ) . 

() في نسخة قونية : ( بِمَنْ اصطفاه واختاره ) بدل ( بِمَنْ اصطفاه الله تعالئ واختاره ) . 
(0) في نسخة قونية : ( وجوده ) بدل ( جوده ) . 

(4) في نسخة قونية : ( ذلك ) بدل ( وذلك ) . 

(9) سورة سبأء الآية 58 ) . 

. ) 5 ( سورة الأحزاب » الآية‎ )٠١( 

60 اق مسن لوده تندوم رناغيى الها آل يي رق إلية )يدل ما أنوة البدين رت : 


ل 


ثم قال : ١‏ ألااهل بلّغت » ؛ فقالوا : بِلّعْتَ يا رسول الله » فقال صلى الله 
عليه وسلم : « اللهم اشهد "'' . 

وإني مؤمنٌ بكلّ ما جاء به صلى الله عليه وسلم . مما علمتُ وما لم 
أعلم » فقرّرا" أنَّ الموت عن أجل مسمَّى عند الله تعالئ إذا جاء. . 
لا يوجر ء فلث 33 بهنذا كله”ع | إيماناً لا ربت فبد و الور 

كما آمنثُ وأقررثٌ أنَّ سؤال فتاتي القبر. . حقٌ”؟» » وبعث الأجساد 
منَّ القبور. . حقٌ . والعَوْض على الله تعالى. . حقٌّ » والحوض. . حقٌّ . 
والملاال. . حك ١‏ و2 يور . حلا رالكراط . . لل ؛ 
والجنّة. . حقٌّ » والثّار. . حقّ . وفريقاً في الجنّة وفريقاً في النار. . 
حقٌّ » وكزب ذلك اليوم. . حقٌّ على طائفةٍ » وطائفة أخرى # لَاحَرْنهم 
لْمَرَعٌ آلْحَكَيرُ 04" . وشفاعة الملائكة والتَيّين والمؤمنين وإخراج أرحم 
الراحميرن/##يد التتاعة _<دم الثارأ من شاء /رر عقر جيافاثن أهل 
الكبائر المؤمنين يدخلون جهنم ثم يُخرجون منها بالشّفاعة والامتنان. . 
حقٌ » والتأبيد للمؤمنين والموحٌدين في النّعيم المقيم في الجنان. . حقٌ . 
والتأبيد لأهل النّار في النّار. . حقٌّ » وكل ما جاءت به الكُتب والؤْشْل مِنْ 
عند الله غُلِمَ أو جهِلَ ‏ حقّ . 


)220 رواه البخاري ( 55٠7‏ ) . ومسلم(5192١)‏ . 


(؟) زيادة في نسخة قونية قبل قوله ( فقرّر ) : ( فمما جاء به فقرّر) . 

(9) قوله : ( كله ) ليس في نسخة قونية . 

(5) بعد قوله : ( وأقررثٌ أنَّ سؤال فنَاني القبر حقٌ ) في نسخة قونية زيادة : ( وعذاب 
القبر حقٌ ) . 


(5) سورة الأنبياء » الآية ( ١1١‏ ) . 


فهلذه شهادتي علئ نفسي أمانة عند كل مَن وصلت إليه. . أن يؤديها إذا 
تعليا نكما كان ' 

نفعنا الله وإيّاكم بهنذا الإيمان ٠‏ وثبّتنا عليه عند الانتقال من هذه الدَّار 
إلى الدّار الحبوازن<* إجطكا منها دار الكرامة رلور وحال ببتنا وبين 
دار سرابيلها من قطران"'' » وجعلنا منّ العصابة الذين أخذت"'' الكتب 
بالآيمان » ومِمّنْ انقلب منّ الحوض وهو ريّان » وَثُقّل له الميزان , 
وتَبَتَ0" له على الصّراط القدمان . إِنّه المنعم اللتاذة؟؟ , 

ولا مد الى حدس لاوما كا بتع للا هد 5 
تلن 004 , 

فهلذه عقيدة العوامً من أهل الإسلام أهل التّقليد « أي : الذين قلّدوا 
ظاهر الكتاب والسُنّة ؛ وأهل التّظر « أي : الذين نظروا بآراء عقولهم في 
الكتاب والسّنَّةَ فأخذوا إيمانهم منهما على حسب وسعهم ١")‏ 

انتهئ قول الشيخ الأكبر قدّسَ اللهأسرّه ؛ ملخصاً مختصراً » وهو كاف 
لأهل الإيمان بطريق الإجمال . 


وأمًا إيمانُ الخواصٌ من رجال الله العارفين به » كالشيخ الأكبر من 


ا 
در حَءَت له 


5 شا اله لَعَدْ + 02 رخلٌ 


) فى نسخة قونية : ( القطران ) بدل ( من قطران‎ )1١( 

إفهة و الكتئرية: زرقى اخاص يدل "الذيع عات ) . 

009 فى تسرحة قركية : ( وقبعتك )ندل (وفيت ) : 

(5) في نسخة قونية : ( المحسان ) بدل ١‏ المنّان ) . 

)0( سورة الأغراق 80335 6 وى فوفةانوية +( مو ايض 40 ) الآبق» يلال 
( و#الحمد لله ) . 

(3) ما بين علامتي التنصيص 7 » زيادةٌ شرح منّ المؤلّف العارف البيتماني . 


١١ 


طريق خصوصيّته » ومن ماثله في المقام. . فإنَّ إيمانهم فوق ذلك » من باب 
الذّوق والوجدان » والكشف الظاهر للعيان غ وهو إيمانٌ حقيقيٌ روحانيٌ 
إللهينٌ » ساكن في قلوب الرّجالٍ على حسب وسع كل واحد منهم » وذلك 
منهم مع إقامة حدود الله تعالى وإجراء أحكامه مجراها . والوقوف مع 
ما تقتضيه ظواهر الشريعة مِنّ الأحكام والآداب . لا يفرطون في شيءٍ منها , 
ولا يضيّعيا ؤافبا من آدابها + ولالرثاخوان مال امود ولا عرضه ألا عندهم 
إنكارد لأ أحدٍ من]علماء اليكؤيعة من حيث نقيلهل لإتجكام الشّرعية الكادة في 
الكتا 1 ]الشة والاج كاك الفياس :فد الش رايع اللمحتويق قائمة عل ا #يسة 
أقسام » وكلٌ قسم منها قائم على خمسة أقسام أيضاً ٠‏ يجب على كلّ مكلّف 
الإيمان بذلك والعمل بها » على حسب اختلاف أقسامها . ولا ينكر واحداً 
منها إلا كل ملحدٍ زنديقٍ » خارج عن ملَّة السُنَّ المحمّدية . 
القسم الاول : 

اعتقادات : وهي أن تؤمن بقلبك بالله تعالى » وملائكته » وكتبه » 
ورسله » واليوم الأكسر#ووالقدر خيره وشري 
والقسم الثاني : 

عبادات : وهي إقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » والصيام فرضاً ونفلاً » 
والحج . والجهاد . 
والقسم الثالث : 

مُعاملات : وهي معاوضات» ومُناكحات» ومخاصمات » وأمانات» 
وشركات . 


١7 


والقسم الرابع : 
عقوبات : وهى حك الرّجم 4 ود الجلد 4 فخي القذف ا 
السّرقة » وحدٌ القصّاص . 


والقسم الخامس : 

كفّارات : وهي كمّارةٌ الظّهار » وكمّارةٌ اليمين » وكمَّارةٌ قتل الخطأ » 
وكمّارة الصَّيامِ » وكمّارة الح . انتهى 

فهنذه أركان الشّريعة وحدودها . قائمة مؤيّدة بالحقٌّ إلى يوم الدّين » 
لا تنسخ ولا تتبدّل ؛ فأهل الله العارفون به. . بَنَوا طريقهم على العمل بهلذه 
الشّريعة وعلى الإيمان بها ؛ فزادهم الله تعالى على ذلك الإيمان. . الإيمانَ 
بالغيب» وعلّمهم من لدُنْهُ علماً » قال الله تعالى : 8 ليرْدَادَُأ إِيمَانًا مَمَ 


5-0 


إيتتى # [الفتح : 4]» وقال تعالى : # يام لذن ءَامَتْوَاءَامِنُوأ # [النساء: 15] . 

فإيمان المقرّبين من أهل الله كالشَّيخْ محبي الدَّين ابن العربي وأمثاله 
قدّس الله أسرار كي #وايمان كشفة ٠‏ مشبّد_بالكفاف<(السْئة » ومؤيّد 
بالأعمال الشّرعية » لا يبّة"إيمان العامة مر>ذي العقول القاصرة ؛ إذ 
للعقول حدٌ تقفُ عنده من حيثُ ما هي مفكّرة » فأنى لها أن تبلغ ما بلغ 
الشعال؟! 

للكن هنا أمر عظيم » سهلٌ المأخذ ؛ يُلحِقك بأهل الله تعالى وإن لم 
تكن منهم » وهو : 

أنّكَ تعلمٌ يقيناً أنَّ لله تعالئ عباداً عارفين به.. اختصّهم لنفسه , 
وعلّمهم أسرارَ دينه » وكشف لهم عن سُبّحَات وجهه ٠‏ وأطلعهم على 


١1 


مكنون علمه » وأشهدّهم ظهور وجهه في كلّ جهة. . فتصَّدّقٌ بهم وبما 
هم عليه من الكمال الإللهيّ » وتؤمنٌ لهم كما آمن لهم الرّسول عليه 
السلام ؟ كما قال تعالئ : #8 مون أله وَعوّمنُ لِلْمْؤّنيرت * التوبة : ]35١‏ » 
نلك إن فعلت ذ الج !172072 زر نهم : وأذعنت 
لأقوالهم وأفعالهم » ولم كر عليهم في مواجيدهم ومشاربهم الإللهيّة . 
التحقت بهم » وكتبت في حزبهم » وكنت رفيقهم في السّعادة » وَحُشرتٌ 
معهم في الآخرة؛ بحكم ما ورد في الحديث : ١‏ المرء مع مَنْ أحبٌّ »230 
قال الله تعالئن : # فُولُوا أمَكا > (البقرة : 15] » وقال : # اين يَؤْممُونَ 
لضب #4 [البقرة : *] ؛ فالإيمان بالقلب واللسان. . كاف عند العامّة » آم 
الطريق الذي سَّلَكَتْ عليه الخاصّةٌ أهلّ الإيمان الكامل الذين طلبوا نجاتهم 
دون الكاكة -دالة كب شغلواء انفسهم بغير ما خلقت دجيل علي إزبعة 


: 3 


أي : بعنهم علسد كات . الوّغبة في الله » والرّهبة من الله » 


أي : دعاهم إلى ذلك.. الخاطرٌ فى الله » والإرادة لله » والعزم 
بالك والوكةاعع الك » اليه من الله.. 


)01( رواه البخاري ( 5١54‏ ) . ومسلم( .)١55٠‏ 
(؟) انظر ‏ الفتوحات المكية » ( 7/١‏ ) » تجد أصل هلذا الكلام الذي ذكره المؤلف . 


١6 


والشعب الثالث : أخلاق . 

أي : منافع متعدّية ؛ كدفع المضرًات عن خلق الله تعالئ ما أمكنهم . 
وصنائع المعروف معهم . 

ومنافعٌ قاصرةٌ ؛ كالورع » والزُهد في أنفسهم . 

ومنافع مشتركةٌ ؛ كالصّبر على أذى الخلق لهم . 
والشّعب الرابع : حقائق 

أي : تحققهم بحقائق الذَّات العليّة » وحقائق الصّفات الإللهيّة » 
وحقات ) الأفعال الأسمائئة », وحقائق الفيعو لات التحططانية / 

والذي دعاهم إلى هلذه الدّواعي » والبواعث . والأخلاق » 
والحقائق. . ثلاثةُ حقوقٍ فُرضت عليهم : حٌ لله تعالى » وحقٌّ للخلق , 
وحقٌ لأنفسهم . 

فالحقٌ الذي لله عليهم. . أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً . 

والحقٌ الذي "للخلق#عليهم. . كنت الأذئيعتهم.إلا بأمر شرعي » 
وبذلٌ المعروف معهم . 

والحخ الاي أشي متيو + أن لذ ناكرا بهامرة الحرق إلا الصريق 
الذي فيه سعادتها ونجاتها » وإن أبث لجهلٍ قام بها أو سوء طبع ؛ إذ 
العجول ينا! الرين:: آذ التو عل موسو ا لديم يقي : المروة ب 

« ومدار الإيمان العلمي الذي اختصّت به أهل الله العارفون. . على 
سبع مسائل » مّن عرفها لم يعسر عليه شيء من علم الحقائق » وفاز 


بإيمان أكمل الخلائق » .وهى + معرقة أسماء الله ومعرفة. تجلياته 


الا 


تعالن » ومعرفة خطاب الله تعالى عباده بلسان الشرع ء ومعرفة كمال 
الوجود ونقصه 2( ومعرفة الإنسان من جهة حقائقه 8 ومعرفة الكشف 
الخيالي » ومعرفة العلل والأدوية 2١"‏ . 
فهلؤلاء القوم هم الكاملون أهل العلم الرَاسخ والعمل الصَّحيح » 
00 كن ظه 
الذين كان الله تعالى فيهم : #وَالإسِمُونَ في الصلر يعُولون «امكا برلل هن عند ريا # 
[آل عمران : ] » وهم أهل الفضل والكرم ( فعليك بهم إن وجدتهم ( 
فادخل في جماهم واصحبهم على ما هم » وتخلق بأخلاقهم » وتمسّك 
بأطراف أذيالهم » وما أحسن ما قال بعضهم ١‏ مَوَالِيَا » : 
عَاشْرْ ذوِيْ الفضل وَاصْحَبْهُمْ عَلى مَا هم لعَلَ في الحَشْرٍ أن تَوْرذ على مَاهمْ 
أقَوَامُ رت السَّمًا بالقنع أغناهمخ) من التَعففْ تعرفهم بسيمَاهم 
وقال الشيخ محيي الدّين الأكبر - قدّس الله سيره - في « مواقع 
النجوم » : لا تصاحب أحداً إلا من ترئ معه الزّيادة في دينك . فإن 
نقص . . فاهرب منه هروبك منّ الأسد بل أشد ؛ فإِنَّ الأسد يهدم دنياك 
ويعطيك الدّرجات ٠»‏ والقرين السُّوء يحرمك الدُنِيا والآخرة » الورع في 
المنطق من الحكمة . ١‏ وَهَلْ يكبت النَّاسَ عَلَى مَتَاخْرِهِمٌ في النَارٍ إلا 
حصان المي لقف ارق انتهى 
)١(‏ هلذا النّص اقتبسه المؤلف منّ ١‏ الفتوحات المكية » مع اختلاف يسير . انظر 


« الفتوحات المكية 757/١06»‏ ) . 
)٠(‏ رواه أحمد فى ١‏ مسنده ) ( 7١5724‏ ) » والترمذي 575١7‏ ) وقال : ( هلذا حديث 


حَسَنٌ صحيحٌ ) . 
() « مواقع النجوم #0( ص 5955 ). 


١١١ا/‎ 


فإذا 0 أهل المعرفة والكمال. . ازدادٌ إيمانك بصحبتهم » 
واضظل حالك ممرافقاتهب 00 

فإذا عرفت يا أيها الانبيات ما ذكرناه لك من الإيمان العام والإيمان 
الخاصٌ كما بِيِناهمَفْصّلاً ومجملاً. . فاجعل ذلك مير فى نفسك » 
واثبت عليها وتمسّك بها » ولا ترمها من يدك » ثم ادخل إلى حضرة هي 
من وراء ذلك - إن فتتحت لك وهي حضرة رؤية ظهور الوجود في صورة 
كل موجود » وهي حضرة #قكرمئة الحؤووعلل قار 4 جميع الخلق » فاسبح 
فى بحار تلك الحضرات.. إن كنت من أهل ذلك » ولا ترم الميزان 
الأول من يدك كما قلنا''' »'فتكون فئ باطنك عارفاً وفى ظاهرك عابداً » 
أو تكون في باطنك ربا وفي ظاهرك عبداً » أو تكون في باطنك حماً وفي 
ظاهرك خلقاً ؛ فإنّهِ تعالى ظَهّر في عالم الشّهادة ظهور الملوك الكونيّة , 
كما قال تعالى : ## الْرَحمنُ عَلَ الْحَرَشٍ أسْتَوَئ # [طه : 5] أي : ظهر واستولئى 
علئن عرش الواكان كلها السدائه وما ارو أفعايا وا حكانها 

فجعل العرش . . نظير سرير الملك واستولى عليه بفردانيّته » ونب 
الكرسيٌ ودلى عليه قدمَيه للت5> تفي قرسي الملك الذي يجلس عليه 
وقت الدّيوان للحكم بين الرّعايا » وجعل سبعة وزراء تَدبّر العالم ؛ و 
)١(‏ يقصد الشيخ رضي الله عنه بقوله : ( ولا ترم الميزان الأول من يدك ) أي : عقيدة 

العوام . 1 

قال الإمام أبو القاسم القشيري في تفسيره « لطاتف الإشارات » ( 87/79 ) : ( 

الخواص في حفظ آداب الوصول في أوان المشاهدات » وأشدٌ الفتن حفظ وجود 


التّوحيد ؛ للا يجرئ عليك مك فى أوقات غلبات شاهد الحقّ فيظن أنه الحق » 
ولا يدوي اندم البحق وا نه لذ مال ]نه الس + وسدي كن بيعدى الزن كللف ): 


١18 


تحل تو المشتعرى 3و المت تم الشحس كو الأعرا تم غطاوه م الثهر + 

يُدَيرونَ الأفلاك العلويّة والسفليّة. . نظير تدبير الوزراء لمملكة الملك 
ورعاياه ؛ كما قال تعالئ : # كَلْمِرّتٍ أَمرا 2١8‏ [النازعات : 0] » وجعل 
ملائكة متنشرة . ٠‏ نفل ووط ‏ 177الالورو سال : < ونه جود 

لسَّموتٍ وَالْأَرْضٍْ # الفتح : 4] تحمل إليه أخبار الوّعية وأعمالها » وهم 
الحفظة وملائكة الليل والنهار » فيحكم تعالى على كل واحدٍ بما يصدر 
منه مل امال ولالأقوال #وجعل رسولاً وساصب إليه كل من و عليه 
الدّعوى ‏ وهو عزرائيل عليه السلام-عند الموت. . فيقضي تعالى بحكمه 
على كلّ عبد بما يلزم شرعاً من عفو وثواب ٠‏ أو مؤاخذة وعِقاب ؛ كما 
قال تعالئ : « وله حك لا معَقِّب لحَكموء © [الرعد : ]:١‏ » وقال تعالئ : 


و-ه 


# إمك الله قَدَ حَكم بت ألْعِبادِ# [غافر : 48] . 


وجعل له ندماء ونهم المقوبوت من عباده. ‏ نظي نندماء الملك ؛ وجعل 
خَدَاماً يقفون في بابه وهم العارفون » وجعل طَادَبا يطلبونه وهم 
العابدون » وجعل قضاة ومفتية”"' يرشدون عباده إلى طريق مستقيم » 
ويصلحون ذات بينهم » وهم الأنبياء والمرسلون عليهم السلام . 

وجعل قُطَاعاً للطريق وهم العصاة المذنبون » وجعل أعداء يعصونه 
ولا يطيعونه وهم الكافرون » وجعل فراعنة كذَّابِين يدّعون مقام سلطانه 
وهم الرّنادقة الملحدون » وجعل عدواً ينازعه في عباده وهو إبليس 


وجنوده الملعونون » وجعل ظَلمَةً يدّعون ها ليسن لهم وهم عامّة 


2020 في ( 1) و( ب ) : ( والمدبرات أمرا ) وهو خلاف التلاوة . 
(0) كذافي(أ)و( ب) :( مفتية) ! 


١16 


لأنفسهم » إلى غير ذلك لما يطول الكلام فيه . 

فالجميع مجعولٌ بجعل جاعل » والجميع خلقه تعالى وتقديره على 
هنذا الشمط » وجيجججززناتن مشابهة ذلك كلعز العلية ؛ وهر 
سبحانه وتعالئى ظهر في هلذه الجملة''' بذاته بلا كيف ولا كيفيّة » ثم 
فصّل مجمل ذلك كما أراد بحسب مقتضيات أسمائه » نظير ظهور الملك 
بحكمة غلئ سائر أهل مملكته . هنذا من حيث|اسمُّهُ الظاهر وهو,الملك 
الحو بين . 


إلا من جبشيراسمّة الياطه4 إيب) الذي لشتعرف ولا يدا كا 


هه 
كفكة 
.4 


4 


« استخرج منّ الأب الأوّل أنوار الأقطاب شموساً تسبح في أفلاك 
العلامات » واستخرج أنوار النجباء نجوماً تسبح في أفلاك الكرامات » 
وثّت الأوتاد الأربعة في الجهات الأربع.. فانحفظت بهم الأراضي 
وما فيها » والسماوات وما فيها »!' » واستقام العالم بهم علئ ما يقتضيه 
هلذا الظهور » فهو تعالى الظاهر والباطن » ومن عرفٌ الظاغر. . فقد 
عرف الباطن ؛ لأنَّ الظّاهر هو عينٌ الباطن » للكن فرق بينهما بصر 
الجاهلين » فلا تنظر يا أيّها الّالك إلى العالم الجسماي الى سنضرة 
الظّاهر فقط » وتُعرض عن الأمر الرُوحاني الذي هو حضرة الباطن. 

فتكون كمّن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض . وهلذا من قبيل الإيمان 
بالوجود على مقتضى التّظر الثُوراني الإللهي بحكم ما ورد في الحديث : 
)١(‏ في( ب ) : ( بهلذه الجملة ) بدل ( في هلذه الجملة ) . 

(؟) هلذا النّص مقتبس من « الفتوحات المكيّة » بتصرّف » انظر ( 5/١‏ ) . 


0 


« المؤمن ينظر بنور الله 2١72‏ . لا على حسب ما تقتضيه العقول القاصرة 
والبصائر الغير باصرة ؛ ١‏ إذ للعقول حدٌّ تقفُ عنده من حيث ما هي 
مفكر 2270 + فأنن لها بمعرفة المطلة رو الوصول إليه ! وكيف يمكن عقن 
العقل أن يصل الممكن إلى معرفة واجب الوجود ؛ إذ الممكن يجوز عليه 
الانعدام » وواجب الوجود دائماً على الدَّوام » غير أنَّ الممكن قائم 
بظهور الآلوهية وقيُوميّتها عليه » وللألوهة عليه أحكام تابعة له على حسب 
نسبة الأفعال إليه » فهو تعالئ يخلق الأفعال فى الممكن » ويبديها منه 
له.. فينسبها إليه كسباً » ثم يُجري أحكامه تعالى عليه ؛ أي : على 
المرأك! ؟ لأنّ الكسب : تعلق إرادة الك#كن بفعل ما «#ن ره ع ذا الكده 
الاقك| | الإلنهى كينا اذا التعلويي فيستي ذلك كسياالممكق . 

وهلذا هو طريق أهل الله تعالئى أيضاً واعتقادذهم » مع ما هم عليه من 
التّمكين والزيادة في المعرفة الإللهيّة من حيث نظرهُم بنور الله إلى الله » 
كما أمرهم تعالئ بالنّظر إليه بقوله : 9# فْلٍ أنظروأمَادَاف لسوت وَالَْرْضٍ * 
ليونس : 6٠١١‏ » وقال في آية أخرئ : # وَهُوَ أَّهُ في لسَّموَتِ وَفِ الْارْضٍ * 
[الأنعام : #] » فدلهم على نفسه . . فيه عرفوه . 

والحاصل : أنَّ اسم الله تعالى المؤمن ظهر في العباد. . فأخذ كل منه 
مقدار وسعه » فمّن كان له في ذلك الحظ الأوفر. . فليَتَهّنَ » وليفرح بما 
)١(‏ رواه الدّيلمي بهذا اللفظ في ١‏ مسند الفردوس » ( 1004 ) » وبمعناه عند الترمذي 

00ا١1”).‏ 
(؟) هلذه العبارة التَّئيسة من كلام الشيخ الأكبر . قال في ١‏ الفتوحات المكيّة ) 


1/1 ) :( فإنَّ للعقول حدَّاً تقف عنده من حيث ما هي مفكرة » لا من حيث ما هي 
قابلة ) . 


تقرٌ به عينه منّ المشهد الأسنى ؛ كما قال تعالى : #هَدَلِكَ ظيِفَرَحُوأ * 
[يونس : 58] » ومّن كان على دون ذلك. . فلا ينكر على أصحاب الإيمان 
الكامل حيتُ يَرى منهم ما لا يوافق طبعه » ولا يسئ بهم الظن ؛ فَإنّهُم في 
واد خلاف ماهو فيه لا يعرف أحوالهم » ويعتقد بما هم عليه في 
مشاربهم + يؤها«الهم أحواله, »| ويحبهم لقربهم «#ا#تعالن ؛ فإنه 
يلتحق بهم » ويدخل تحت تَيرقهم معزوزاً مكروما . 


فأهل الله تعالى لهم مشاهدات ربّانية » وأخلاق قلبيّة » ومقاصد 
محمّدية . . لا يعرفها 201172 كبر جمؤرن عنها بَألِسنة مختلفة , 
وتغزّلات ثُوهم معانٍ قبيحةٍ عند غيرهم من أهل أسفل سافلين » وحاشاهم 
منّ القبيح أو فعله » وإنّما كل غرَّلٍ يقعٌ في كلامهم أو غيره ‏ سواء كان 


ه- 
ىج 


مذكر أو مؤنّتاً - أو تشبيب في رياض أو زّهر أو نهر أو شجر أو طير » أو 
تمثيل بخدود أو عيون أو تُغر » ونحو ذلك من كلام مغمّض وغيره. . 
فمرادهم بذلك الحقيقة الإللهيّة الظاهرة المتجلّية بوجهها في كلّ شيء ؛ 
كما قال تعالى : 8 كَأَيتَمَا مُولُو فكَمّ وه أل 4 [البقرة : 1١6‏ » وهو الحق 
تعالى الباقي في ذلك الشيء ؛ إذ الشيء خافف هالكٌ إلا وجهّهُ » وليس 
مرادهم ذلك الشيء الهالك الذي هو مجرّد رتبةٍ وهمية وصورة تقديرية . 
وإِنّما مرادهم الوجه الذي قامت به جميع الاشياء ؛ كما قال بعض 
العارفين في هلذا المعنئ » وهو إشاراتهم الى الوجه الحقّ : زنن الطويل] 


غبَاوانًا شتى وخساف دزائحة .كر إل ذاك الجقال نتبة 


فمنهج سبيل الهدى. . واضحٌ لمن اهتدئ ٠»‏ فأين الرّاغبون في الله ! 


1 


/ يزور و 


فأين المؤمنون بالله ! # وَمَا يؤْمنُ أكارهم بِأَلهِ إلاوهم مُتْرَووْنَ4 [يرسف: 11١١‏ 
فأين الصَّادقون مع الله ! فأين الموفون بعهد الله ! #وَمَاوْجَدَا لأكَثْرهم يِنْ 


لع ةر لماه سه 2 رج ىم ا 5 
عهدٍ و إن وجدنا ا ثرهم لفليبقين 4 [الأعراف : ]٠١7”‏ . 


الله الله عبادً الله » عليكم بالإيمان بالله » والتسليم لله » والتوكل 
على الله ( والهرب إلى الله ( والشيد يق لأولياء الله » ولا تهتمُّوا بشىء 
دون ذ للك إن إلله تعالى بيقو ل # لتر كين ء إن أرد نه لل فل أذ كن 
فَسَكْونُ 04 ؟ [النحل : ]4٠‏ . 

فإذا عرفت هلذايا أخي وتحققت به. . فاعلم : 

أنه لا بدَ للعبد المؤمن منّ العمل الصّالح » وأداء حقوق عباد الله 
تعالن ؟؛ كما أمر الله بذلك فى كتابه وأوصئ به عباده » فلا يجوز 
لأحدٍ التفريط فى شىء منها ؛ إذ الأعمال الصّالحة والوقوف على 
حدود الله تعالى. . من لوازم الإيمان » والإيمان بلا الأعمال الصّالحة . . 


(55 


ابه 


ناقصص . 
ولنختم هلذه الرسالة بعدّة آيات قرآنية أوصى الله تعالى بها عباده , 
والحادينف ثبوكة. أخيرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم » من قبيل 
النُصح للأمّة"2 » وقد ختم بها الشيخ محبي الدّين ابن العربي قدّس الله 
)01 في ( أ) و( ب ) : ( إِنّما أمرنا ) وهو خلاف التلاوة . 
(؟) عبارة المؤلف توهم أنه سيذكر شيئاً من الأحاديث النَبُويّة بعد ذكره الآيات القرآنيّة » 
ولم نجدها كذلك ؛ فقد قال بعد سرده للآيات الكريمة وتفسيره لبعضها : 


( والأحاديث النبوية الواردة في ذلك على مقتضئ هلذه الآيات.. كثيرة معروفة 
شهيرة » وما فى القرآن كاف عن ذكر ذلك هنا ) . 


ا 


سه كثابه 3 مواة ع الصعوم 10" ؟ و« فتوحاته المكية )!2 » وقد زدثٌ علئن 
ذلك آيات وكلمات أَخَر من قبيل التفسير لم .يذكرها الشيخ :هماه" 
فاصغ إليها يا أيّها الإنسان » وتأمّل مضمونها واعمل بها ؛ فإنّها الصراط 


المستقيم الموصل إلى جتان النّعيم » ومن أخطاً ذلك. . وقع في الجحيم 
والعذاب الأليم . 


وهلذا يزدٌّ على الرّنادقة الملحداين المكوورين الجاهليق ) 
ينسبون إلى أهل الله ما ليس فيهم » ويقولون : إِنَّ الأعمال الصّالحة 


000 طازة المؤلفتوهم أنّ 731/123 تروك كتابه اراقع النجوم » بذكر شيءٍ منّ 
الأحاديث التََّويّة » ولم نجدها كذلك » فالشيخ الأكبر اقتصر في ١‏ مواقع النجوم » 
على ذكر بعض الآيات القرآنيّة دون الأحاديث النَبُويّة » وعبارته فيه (( ص 595 
وما بعدها ) : ( مواقع النجوم الفرقانية » ختمنا بها الكتاب تبركاً وتيمّناً بكلام الحقٌّ 
جل جلاله » ووصية لعباده في محكم تنزيله » فاسم يا بني جهدك في الوقوف عند 
ما وضّاك الحقٌ سبحانه في كتابه. . تكن من السّعداء في الدّارين ) . 

(؟) «الفتوحات المكية » ( 555/5 ) في الباب الموفي ستين وخمس مئة ( 05١0‏ ) . في 
وصية حككيهه تين بها المرابلا اليا يوري ال سا رقف عيوةة إشاء الله تعالن » 
وهو الذي اشتُّهر فيما بعدُ بكتاب ١‏ الوصايا » فأفرد بالنّسخ بعد وفاة المؤلف رضي الله 
عنه » كما وقفنا عليه من تاريخ بعض نسخه المخطوطة » وأفرد بالطبع فيما بعد . 
وقد اقتصر الشيخ البيتماني في رسالته هلذه على ذكر الآيات القرآنيّة » ولم يذكر 
الأحاديث الشريفة التي ختم بها الشيخ الأكبر كتابه « الفتوحات المكية » » وهي فيه 
(غ/ ١٠:هة).‏ 

إفرة وقد سار المؤلّف هنا على نفس ترتيب الآآيات الواردة في « مواة قع النجوم » ؛ و لكنّه 
اقتصر على ذكر الشاهد من الآية دون سردها كاملة » وفي بعض الآيات سردها كاملة 
على خلاف ما في ١‏ مواقع النجوم » من الاقتصار على الشاهد » وبالنسبة لزيادته 
لبعض الآيات الكريمة. . فسنشير إليه » وأمّا بالنسبة للتفسير المزجي. . فهو زيادة 
معفية مخ اليولت و والشيع الاكير للد يفار قينا مكا ذكزه هق الآيات الكريمة فى 
خاتمة كتابه ( مواقع النجوم » . 


١ 


جاءت فى حقٌّ العامّة من النّاس دون الخواصٌ من أهل الله !! 
وقد كَذَبوا في ذلك » وعليهم لعنةٌ الله والملائكة والنّاس أجمعين . 


فمنَ الآيات الواردة فى ذلك » قول الله تعالى وهو أصدق القائلين : 


34 1 خر غير د مج ود 17 
سك تأيليثا لله شولك إن كش مني * نما المؤمثو اين إذا ذكرٌ 


ووم رح د مدرو« 9و ب ا و 92 
أنه ميلف وميم ذا تلبت ليم اينم زادتهم إِيمانا وَعلٌ رَيَهِم يتَوكلونَ + 
مس 1 مدي دوج دعوو زر ررم ”7 جع مجوج وال سه 50 
اأزب 4 تيمورت نت الصَلَوه ومِمًا رزفتهم ينَفِفوت أَوْلكيك المؤّمنون طَُ 


سدم ف مانن يلا عر عا ر هزر «- ور 


درجلت عند ريهم ومغهرة وَرِرْقَ كَريمٌ ١١4‏ [الأنفال : #]5-١‏ 


م 


وقوله تعالئ : لح نك 
لفاِيِرُونَ 7#" ' [النور : ” 
وقوله تعالى عا بارا ليحت نتفي 


0 


الرض حك يا 11071117 2 الوشارعئ له 
وعء مر لع كك موا لد وواد + : 

َعَم يا بعد موي نا بوط سرادت بيطا كت ند 

دلت وليك هم الْفسِقُونَ * برا << ك3 يتنا رسو 


حَلَكُمْ يمون 774 * البو هه ع5هة]. 


26 1 


وذرله تعالى ' : «# وَقَصَى رَيّْكَ 4 ؛ أي : حكم 8 ألا سَبُدوا إلا إيهُ 
ضحم سج ل طلا مه سه تسر د لتر سم بن 


بودن سدم إِمّا يَلْعَنَّ عِندَكَ الحكير أحد هما أو ولاهما قلا 
)220 هلذه الآيات مما زاده المؤلف على ما ورد في مواة قع النجوم ١‏ . 
200 هلذه الآية مما زاده المؤلّف على ما ورد في ” مواة قع النجوم > . 

إفرة هلذه الآيتين مما زاده المؤلّف على ما ورد في ١‏ مواة قع النجوم ١‏ . 
2 من هنا يبتدأ سرد الآيات الكريمة في كتاب ١‏ مواة قع النجوم » . 


١6 


ين الي سلجت سل 


دحرء و مرا معي له كُُ 7 
ولا رهما َكل لَمْمَامَوَكا كَرِيمًا 0 وَأَحَفِض لَهَمَا جنا مِنَّ أليّحْمَةِوَقل 
أنجههة اك [الإسراء : 7# 84] . 


سء 


ت ذا الفرق حَفّم وَالْمسكين ون السّسِلٍ ولا يدر درا 4 [الإسراء: 75]. 


سج ِلَ عَنْقِكَ 4 ؛ أي : مربوطة في عنقك ؛ إشارة 
ديب لحزءه م 


إل . شدّة البخل # ولا نسطها كل الس © ؛ أي : تمدّها بالإنفاق بحيث 


لا تْقي لك في مالِكٌ بقيّة يفيك 3# هد موه[ تتسوراكك [الإسراء : 076 يسبب 
إسرافك وإفراط -2 . 


ل 0 007 37 . 
رأخزايه تعالى لل (:ة لق لكك تيه 1 * ؛ أي : تريلوا حياتهم 
و وهو ر رسقة 7 


بالقتل مخافة الفقر ## نحن نررْفهم وَإِيَاهدَ إِنَ فنلهمٌ © بسبب ذلك #كانً 
خِطعًا يرا [الإسراء : 8١‏ 


0000 م ا 1 


وقوله تعالئن : ## ولا نَفَربُوأ مَالَ ألْبَي إلا بلي ه لَحَمَنُ 4 [الإسراء : 4"] ؛ 
أي-: إلا بوجه الاستحقاق الشّرعي : 

« ولا نَفَتنوا نفس أل حَرَمَ أّمإِلَّا يالْحَقّ 4 [الإسراء ا« 

0 0 : ا : 4] إذا عاهدتم . 


ا ار 000 2 


وقوله تعالئ : 0 أكَ يد عِلْم * ؛ أي : لا نشبع 
سمعك وبصرك شيئاً لم تعلمه » ولا تتكلم به لاحتمال أن ذلك كذب ؛ 


دو سس 


فتُسأل عنه « إن ألتَممَ وَابْصرَ وَالْفُوَاد عل وليك كن عَنْهُ مسولا * ولا د في 


١5 


ص< ع 


الْدرْضٍ ريسا © [الإسراء : 00"] ؛ أي : بلا وقوف على حدود الله . 


و مه مه 


ولا تَيّع ألْهُوَئ * ؛ أي : غرض نفسك الشّيطاني # فَيَضِركَ عن سَيِيلٍ 
ام 5 

وقوله تعالى ا رح 2114 أي : بشيء دون الله ؛ إذ كل شيء دونه 
تعالى هالك 8 إِنَّ) لَه ايب الس * وَأبْتَغ فيماً اتلك أَمَّهُ» أي : من 


0 


الإحسان ألدَارَ ل امن ولا ته يرك سف الدب و رارك إلى 


1 28 


خلق لبط الى علن قدر هدك < حكها الوه لبك > [انتمكع رد . 
لال . 
وقوله تعالئن : # ولا مَبَحَسُوأ تَبحَسُوأ آلّاسَ أَشَيَِءَهُمْ لا يمول رض 


مَفْسِِينَ 4 [هود : 80] . 

وقوله تعالى : # ولا ضَعْرَ حَدَّكَ للنآس 4 القمان : 18 أي : تتذلل لهم 
طمعاً في دنياهم . 

# وَأَفْصِد ف مَشِكَ وَأَعْصْض مِنْصَوَيَكَ 4 [لقمان : 1] . 

بره تعالى : سس داه عو وَلَا تَتَعُوأ ألشبِلَ» ؛ 


21110 كم عن 


: الطرق العقلية التمسانية #فَْفَرَقَ د سَيِيلِ © [الأنعام : 168] . 


دست 


وقوله تعالى :+ وَل جنيو آهل الححتب الابالى ى لسن 
ظَلْموأ متهم 4 [العنكبوت : + 

« وَقُونُوأ ناس حُسَئا» أي : قولاً حسناً ليّنا من غير عنف # وَأَقِيِمُوأ 
الصَكلؤة وَءَانُوأ الكرة 4 [البقرة : 87] . 


ِلَّا لدي 


م 


ع 


200 في ( أ) و( ب ) : ( ولا تفرح ) وهو خلاف التلاوة . 


١7 / 


وقوله تعالئ لامي 0 :. 
ات تق عايب اممو ل 
َناك عَتْبم زد زيسَةَ الْحَيَة لديا ولا ضع من عابم عن يونا وأتبَمَ ويه 4 
[الكهف :58؟] . 


وَقُلٍ لْحَنُ من بَيَوْد © [الكهف : 19] ٠.‏ 

ولا قل أمَه عبد حِصا مين 4 [الزمر : ؛ 

وا قُلْما أَسكَلْكُمْ عَلَيوِمِنَ جر [الفرقان : 50] . 

وقوله تعالئى : # حَذ الْمنو وس اَلْمرْفٍِ وَأَعْرِضٌ عَنِ التهليت * [الأعراف : 
]١89‏ . 

وقوله تعالى : 8 وَلَنِببوَا إِكَ رَيَكُْمَ 4 ؛ أي : ارجعوا بالتّوبة إليه 
© وَسَلِمُوأخ» [الزمر 

وقوله هالو ٠‏ 3# أعذوأ أله وأتَقُو ١74‏ [العتكبوت : 

هدوف أله حَقَّ جهادو 4 [الحج : 6/8 . 

# وَأَعَْسَصِمُوأ حَبّلٍ أله جَمِيعًا © [آل عمران : 6٠١8‏ أيّها المؤمنون لعلّكم 
لون 

وقوله تعالى : ## وأعَتصكموأ بأيّه 74" [النساء : 145] . 
)١(‏ في (1)و( ب ) :( واعبدوا ) وهوخلاف التلاوة . 


(؟) اقتباس من الآية ( "١‏ ) في سورة النور . 
(*6 هلذه الآية مما زاده المؤلف على ما ورد في ١‏ مواقع النجوم » . 


١78 


ره ح ديع ؟ ذه 


واذدكرر: اشر الا لله ع ' [المائدة لا 


## وسارعوا إل مَعْفْرَوَ م 21-3393939 39 ]١‏ . 

وعو ل تحترا الوك مهد تتعتتةوصد 1 ١‏ افيد كينا 

و تَتبَعَُأُ خطُوَاتٍ ليطن # [البقرة :6ل ؛ أي :كر | أثره 
بالاتباع +' كلّما نقل قدماً تظثعوا أقدامكم مكانه ؛ فيُمشي بكم إلى الثّار . 

#ولا مَكرُوا عدن شَمُوأْ أنَهَ # ؛ بسبب اتباعهم خطوات الشيطان 
© أنه أ َقُسَهُم © [الحشر : 15] ؛ أي : لم يُعرّفهم بأنفسهم التي موقوفٌ 
معرفة الله تعالى عليها ؛ كما قال عليه السلام : « من عرف نفسّه. . فقد 


02 


000 2 


عرّف رد 


2000 هنذه الآية مما زاده المؤلّف علئ ما ورد في « مواقع النجوم » . 

(؟) قال العلامة العجلونى فى « كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر منّ الأحاديث 
علئ ألسنة الناس » 7 » رقم : 7017) : ( من عرف نفسه. . فقد عرف 
ربه» . قال ابن تيمية : موضوع . وقال النووي [في ١‏ فتاواه» » ص 58 ]١1‏ قبله : 
ليس بثابت » وقال أبو المظفر بن السمعاني في ١‏ القواطع » [؟/ ]٠١‏ : إِنَّه لا يعرف 
مرفوعاً » وإِنَّما بحكئ عن يحيى بن معاذ الرازي . يعني : من قوله . 
وقال ابن الغرس ١[‏ تسهيل السبيل » ( ق /١١‏ ب )] بعد أن نقل عن النووي أنه ليس 
بثابت » قال : للكن كتب الصوفية مشحونة به يسوقونه مساق الحديث كالشيخ محيي 
الدين بن عربي وغيره » قال : وذكر لنا شيخنا الشيخ حجازي الواعظ شارح ١‏ الجامع 
الصغير » للسيوطي بأنَّ الشيخ محيي الدين بن عربي معدوةٌ منّ الحفاظ . 
وذكر بعض الأصحاب أن الشيخ محيي الدين قال : هلذا الحديث وإن لم يصح من 
طريق الرواية. . فقد صمح عندنا من طريق الكشف . 
وللحافظ السيوطي فيه تأليفت لطيففٌ سمًّاه « القول الأشبه في حديث من عرف نفسه فقلت 


١06 


وقوله تعالى : # وَمَن كات فى هذ أَعْمَ 4 أي : لم يهتدٍ في الدُّنيا إلى 

طريق الحقٌّ #هَهُوَ ف الْآَخِْرَةَ أَعْسّ # أي : لا يهتدي إلى النّظر إلى وجه الله 
هس له د ع 

هناك ؛ لعمى الجهل فى عين بصيرته 9# وأضل سيلا # [الإسراء : ”97] أي : 
لا يهتدي هناك أصاق< 

5 آذه له 2 2 ع 2 

وقوله تعالى : # قلا تُرَكوأ أَنفْسَكُم 2174 أي : تمدحوها بما لا تستحقه 
من المدح هو عاد يمن أَنَوَ* [الت + اس 

ليل الى مرو ريش ريك أل كقدنا | 
[الإسراء : 378] . 

00 وَيذِى الْفُْرَيٌ وَالْمَتَلم: وَالْمَسَْكينِ وَأْمَارٍ زى أَلْفْرَةَ وَأَلَْارٍ 1 كي 3 
والككاكيي بال يووا نل اسيل #"لاشاء هم 

وقراله مالي أن يوا فميقكبا اقمط شار ني تديناء : جأايا أى : 
مُشاهدين لتجلياته تعالى وظهوره في كلّ شيء . 

© ولاتَكونوأ كَألَذِينَ خَرَجُواْ من دِيدرهم بَطرًا وَرِحَآءَ أَلتّاسٍ » [الأنفال : 40] 
أي : متكبّرين ولا يرون !لك التابهم 

© ولا نونو السّمهاء أَمَوَلكٌْ أل جَعَلَ لَه لَكْد يماك [النساء : 0] . 
35 عرف ربه» » وقال النجم : قلت : وقع في ١‏ أدب الدّين والذّنيا ؛ للماوردي عن 

عائشة سُئل النبنُ صلى الله عليه وسلم : من أعرف الناس بربه ؟ قال : أعرفهم 
)١(‏ في (1)و( ب ) (١:‏ ولاتزكوا ) وهو خلاف التلاوة . 


(؟) في المخطوط أتبعها المؤلف بالآية التي قبلها من سورة الإسراء دون فصل ؛ 
لاشتراكهما بقوله تعالى : #وَيالودين سكا # . 


١6 


مه ل كع ووم وم 


وقوله تعالئن  :‏ وَلَقَد وَصَيئا ألَذِنَ أوفوا الكتب ين مَبَِكُمَ وَإِيَاهُ أن أتّهُوا 
أيه 4 [النساء : 11] . 

إلن أمثال هنذه الأبات الوافع ا لفوان إلى أوصى الله تعالن بها 
عباده » وأوضح لهم بها السّبيل الموصل إليه . 

والأحلفيةة التي الواردة 49 ذلك عل ى/يقتضى هلذه الفاكر. . كثيرة 
معروفةٌ شهيرة » وما فى القرآن كاف عن ذكر ذلك هنا . 

فاحفظ وصيّة ربّك يا أخي واعمل بها.. تكن منّ السعداء في 
الدارا أ ؛ لأتك أما أمرت أن تعبد الله ميال إلأغلى تفي ما اناه افى 
كتابه وبيّنه رسوله في سدّته » وذلك هو الدّين القيّم الصّحيح الموافق 
لطريع الصو اين الركما تأليانه تع قر ري هوا اجيف اانه يك آذ 
النن حلفاء و رقيقن الْصَلوة وكونواً كو وَدََلِكَ دِيِنُ الْقيَمَةِ © [اليّة : 5] » فهلذا 
هلذا . 

الاتباع للقرآن والسنة. . هو مذهبنا وطريقنا وشرعنا » لا نبغي عنه 

نذا وقد تتيعق يا آقبا القالق على الأيخان بالل تعالن يطريق التحمال 
والتّمصيل ٠»‏ وبيّنتُْ لك شيئاً مما عليه عامّة الناس وخاصّتهم على حسب 
أحوالهم » ودللتك على كيفيّة اللُحوق بهم » وذكرثٌ لك أنَّ هنذا الإيمان 
والتوحيد لابدّ لهما منّ الأعمال الصّالحة والوقوف علئن حدود الله تعالن . 


وما دام فيك بقيّهُ للتّكليف. . فلا يحل لك ترك شيء منها » وأمًا إذا 


ع 


ا 


خرجت عن التّكليف بأنْ صرت في حيّر المجانين المغلوب عليهم بحيثٌ 
لم يبقّ فيك بقيّةُ إدراكِ ولا شعور بنفسك.. فهناك يُقال : إذا أخذ 


ونا ما تدّعبيهطاتنة عون أنهم و أهلٌ توحيدٍ ومعرفة . 
يقولون : إِنَّ العبدَ إذا كَمُلَ في السّلوك. . عق من رقٌّ العبودية » وسقط 
عنه قلمُ التُكليف » فلا صوم عليه ولا صلاة ولا حجّ ولا زكاة » وأنَّ هلذه 
الشريعة جاءت في حقٌّ العامّة مِنَ النّاس فقط » وأنَّ هلذه الأعيان الممكنة 
المتغيرة هي الله تعالى » إلى غير ذلك مما هم عليه مِنْ حل ما حرّم الله 
تعالى » فهو أمرٌ باطلٌ بإجماع أهل الله » وليس هو مذهب واحدٍ منهم . 

د وقفث على مشارب كثيرة من مشارب أهل الله تعالىن. . فما 
وجدث شيئاً من ذلك في كتبهم » ولا في مشاربهم الصّافية ؛ كسيدي 
الشبخ عكر يفني /ليق ليخ إساعلل التاندل لحز يدي الوقيلا محبي 
الدذّين ابن العربي » وسيدي الشيخ عمر ابن الفارض » وسيدي الشيخ 
عبد القادر الكيلاني » ومَنْ حدا حدوهم في تلك المقامات قدَّس الله 
سرائرهم ونوّر ضرائحهم > وَإنتا"عةالقطائقة الرنادقة الملحدة. . كذّبوا 
بما قالوا وادَّعَوا أنَّ ذلك طريق أهل الله » وليس ذلك بطريقٍ أهل الله » 
وإِنّما هم دنّسوا طريق أهل الله بدخولهم فيه بآرائهم وقولهم ذلك » وهو 
لا يضدٌ أهل الله تعالئ » والله تعالى يقول : ا من كَثَرَ مَك كفرع 4 [الروم : 


ل لفك ح لس 


مر نه قوم ا 
]ا »2 ولا ثزر وازره ور أخرى ب [الأنعام : 1784] . 


وكان شيخنا الشيخ عبد الغني النَاْلسي يقول : إني بريء منهم ومن 
أعمالهم في الدُّنيا والآخرة » عليهم لعنة الله والملائكة والنَّاس أجمعين . 
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وكان يقول : الواحد منهم أشدٌ من سبعين شيطاناً » وإذا رأيت الواحد 
منهم في بلدة. . فلا تَبِتْ في تلك البلدة ؛ لثئلا يفسد عليك دينك ؛ فإنهم 


فالحذرٌ الحذرَ يا أخي من صحبتهم » وإيّاك أن يغرّك واحدٌ منهم بلين 
كلامه وانحناءالزقبته ؛ فإِنّه شيطانٌ أتاك في_,صورة إنسان متواضع » وإنه 
لمن الكاذبين » ولا تصدّق واحداً منهم فيما يقوله لك عن أهل الله 
تعالى ؛ فإِنَّ أهل الله تعالى يستمعون القول ويتّبعون أحسنه » وهم مؤمنون 
بذللكاً [أكما قال/: إِنَمَا كن قَولَ ألْمؤمنِنَ دا دوأ إل أله ورَسُولو. ليحك ييرَم * 
[النورا :!1]. . قالوايئ # ريسا امكنايضة أنالت واتبعنا السول مأككينا مع 
لهرت [آل عمران : 57] » ولم يستنكفوا عن عبادته . 


00-6 


أ 


ولعلَّ هلذه الطائفة الرّنادقة توهموا في قول أهل الله حيث سمعوهم 
يقولون :#("ك العبد إقاؤوصلله إلى /يثنة «لكال” صار لورلا غنه 
الكدٌ ؛ فسقط عنه التُكليف ) أي : ثُقَلٍ أداء العبادة » فلم يثقل عليه 


أداؤها ٠‏ فقلب لكايو 777 كتسسورديدونا" نر مُشوف بالعبادات 
لا شك 

فظنُوا أنهم يقولون بسقوط أداء العبادة عنهم » وليس الأمر كذلك » 
إنمًا هو فهمٌ خطأ وظنٌ فاسدّ » فافهم ذلك يا أيّها السَّالك . 

والله الموفق للصَّواب » وإليه المرجع والمآأب ٠»‏ وهو الكريم 
الوكات 6 وذللف تلكرة لمن بذك ع رفير ليو تكن والله تعان 
أعلم . 


ا 





م 


ممكنافية- ولذللك 

لنّاس أمّة واحدة ولا يزالون مختلفين 
ولو شاء لجعل ١‏ سس 

حاة 200 


يلايل زذ#آ1111#1# 20 أصد ام لا 203 
وهاه رَبك ْمَل الذّاس عد وَاحِدَهُ ولاونا لون ختلفيك ف إلامن 
)١(‏ اقتباس من قوله تعالى : #وَلَوسَاء رَيِكَ جحَلَ لاس مه وَحِدَة ولاِرَالُونَ عدا 


قد 
6 عير صر عر 
لسلغسةم 2 


حم ريْكَ وَِدَِكَ حَلَقَهُرَ 4 [هود :لحاكه ؟١!١].‏ 


ري لس 





مه ّ ٠‏ 0 
ب العوع رمز ) 
وقد وقع الفراغ من : سخها نهار السبت » خالقهئكيز عشر يوماً من 
رجت الفر يهاطقة ( 1١17‏ ه 46 '|وصلى الله علين سيدنا يكن وعلين آله 
وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . 


ذا الشئخ (ب) 


. هلكذا كتب تاريخ النّسْخْ . بالأرقام لا بالحروف‎ )١( 


1١ /ا‎ 





سس _مضّاوروماججع التحقيق 


إحياء علوم الدين. للإمام حي الإسلام أبن حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي (ت05٠ده)ء‏ ط١اء‏ (1477ه -١1١5م)»‏ دار المنهاج, حدق المملكة 
- قوت القلوب في معاملة المحبوب» ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد؛ للإمام 
العارف المتكلم أبى طالب محمد بن على بن عطبة المكى رتكدأام). تحقيق 
محمود إبراهيم محمد الرضواني» ط١» ١477(‏ ه--١١١٠‏ م)» مكتبة دار التراث» 
القاهرة» مصر. 

- الإبانة عن طرق القاصدين والكشف عن مناهج السالكين والتوفر إلى عبادة رب 
العالمين» للإمام الفقيه الأصولي المتكلم أبي بكر محمد بن حسن بن فُورَك 
الأصبهانى النيسابوري ر(ت5٠:ه).‏ تحقيق محمد علاء زينو» طكفء (1١5م,‏ 
دار ضياء الشام » دمشق» سوريا. 

الأربعين في أصول الدين» للإمام حَجَّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي (ت505ه). ط1اء (1579ه - 19١5م)»‏ دار المنهاج, جِدَّة 
الحملكة البعودية: 

يحيى زكريا الأنصاري (ت9175ه)» تحقيق محمد محمد تامرء ط١اء‏ (54717١ه‏ 
١٠م‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- إلجام العوام عن علم الكلام» للإمام حجّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي (ت05١5ه).‏ طاء (1579١ه‏ - 17١5م)»‏ دار المنهاج جد 
المملكة السعودية: 
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- البرهان المؤيد» للإمام العارف السيد أبي العباس أحمد بن علي الرفاعي الحسيني 
(تثملاهدهم). بدول تحقيق » (؟؟7اه) مطبعة الظاهر» القاهرة» مصر. 

- تأييد الحقيقة العليّة وتشييد الطريقة الشاذليّة» للإمام الحافظ أبي الفضل جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى رت١اوه).‏ تحقيق عبد الله بن الصديق 
الغماري, (105ه-19955م)ء المطبعة الإسلامية» القاهرة» مصر. 

- التحبير في التذكير» للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت455ه), 
تحقيق محمد أمين عبد الهادي الفاروقي.» ط؟., (5؟5١ها ‏ "١50م),‏ دار 
البيروتي» سورياء دمشق. 

ترياق الأفاعي في الرَّدٌ على الخارج البقاعي» للإمام العلامة محمد بن جمعة 
الحصكفي (ت175/ه)» تحقيق أحمد فريد المزيدي» ط١»‏ (15ه-07١٠1م)ء‏ 
دار الاثار الإسلامية» بربلى» سريلانكا. 

- تسهيل السبيل إلى كشف الالتباس مما ورد من الأحاديث بين الناس» للإمام 
المحدث الفقيه محمد بن أحمد غرس الدين الخليلى» (ت51١٠١ه)»‏ صورة عن 
- التعرف لمذهب أهل التصوف. للإمام العارف المتكلم أبي بكر محمد بن إسحاق 
البخاري الكلاباذي (رت١٠8"(هم).,‏ تحفيق أرثر جون آربري» ططاء (١106م),‏ بيت 
الورّاق» بغداد» العراق. 

- تنبيه الأنام في شرح أبيات المنام» للعارف بالله حسين بن طعمه البيتماني الحسيني 
(ت70١1ه)ء‏ صورة عن مخطوط محفوظ في المكتبة الظاهرية» رقم المجموع 
(5059). 

- التنوير في إسقاط التدبير» للعارف أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد الكريم» ابن 
عطاء الله السكندري (ت4٠ل/اه)»‏ تحقيق محمد أمين عبد الهادي الفاروقيى. ط؟7» 


(1459ه-5١٠1م)ء‏ دار البيروتي» سورياء دمشق. 
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حالة أهل الحقيقة مع الله للإمام العارف السيد أبي العباس أحمد بن علي الرفاعي 
الحسيني (ت8/اهه)» تحقيق محمد أديب الجادر» ط١ء‏ (١٠٠5م)»‏ دار صادرء 
بيروت» لبنان. 

- الخُلّل الرَّنجِفُوريّة في أجوبة الأسئلة الطيفورية» للعارف بالله سيدي محمد بن أحمد 
أكشوس (ت594١١ه).ء‏ بدون تحقيق» ط1اء (577١ه‏ - 5١٠١1م).,‏ دار النهارء 
القاهرة» مصر. 

- الرّسالة القشيرية» للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت455ه), 
تحقيق |لن محمد عدنان الشرفاوي» ط١»‏ (578١1ه--17١5م)»‏ دار المنهاج, 
دك [للمملكة الللعوديب/ 

- رسائل ابن العربي» لسلطان العارفين الشيخ الأكبر محبي الدين أبي عبد الله محمد 
بن علي ابن العربي الحاتمي الطائي (ت 178ه)؛ ط١ء‏ بدون تحقيق» 
(١51١ه).ء‏ دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» الهند. 

- رسائل ابن عربي» لسلطان العارفين الشيخ الأكبر محبي الدين أبي عبد الله محمد بن 
علي ابن العربي الحاتمي الطائي (ت /57ه)؛. ضبط محمد شهاب الدين العربي؛ 
طاء (11917م)» دار صادرء بيروت» لبنان. 

سلسلة تلقين الذكر » للعارف بالله حسين بن طعمه البيتماني الحسيني 
(ت170١١ه)ء‏ صورة عن مخطوط محفوظ في مكتبة برلين» رقم (1/70"), 
تولي» الجاننا, 

- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء للإمام العلامة محمد بن خليل المرادي 
الحسيني (ت5١١١ه)»‏ بدون تحقيق» ط1ء (101ه)» المطبعة الميرية العامرة 
ببولاق» القاهرة» مصر. 

- السهام المرسلة الرشيقة في قلوب الناهين عن علم الحقيقة» للعارف بالله حسين بن 
طعمه البيتماني الحسيني (ت175١١ه)»‏ صورة عن مخطوط محفوظ في المكتبة 
الظاهرية» رقم المجموع .)1١59(‏ 


- شرح العفيف التلّمساني على منازل السائرين» للإمام العارف عفيف الدين سليمان 
بن علي التلمساني (ت110ه).» تحقيق عبد الحفيظ منصورء (1989م)» دار 
الترقي. 
- شرح الفركاوي على منازل السائرين» للعارف حسن بن محمد الفركاوي القادري, 
تحقيق دي لوجيه دي بوركي الدومنكي. (1157م)., المعهد العلمي الفرنسي» 
القاهرة» مصر. 
شرح اللخمي على منازل السائرين» للشيخ الإمام سديد الدين أبي محمد عبد 
المعطي اللخمي الإسكندري (ت178ه)» تحقيق دي لوجيه بوركي الدومنكي», 
(105م)» مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية» القاهرة» مصر. 
شرح المناوي على منازل السائرين» للإمام زين الدين محمد بن عبد الرؤوف 
المُناوي (ت١”7١٠ه).»‏ تحقيق محمد نصار»ء أحمد إبراهيم عبد الحميدء ط١2‏ 
(١١1م)»‏ الدار الجودية» القاهرة» مصر. 
الشَّخْ الأكبر سلطان العارفين وإمام المحقّقِين وبقية المجتهدين» تأليف الأستاذ 
رياض المالح (ت519١ه)ء‏ (1578ه-7١2)010‏ هيئة أبوظبي للثقافة والتراث 
المجمع الثقافي» أبوظبي» الإمارات المتحدة. 
- صحيح البخاري» المسمى «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسئنه و502571 لإمام الدنيا الحافظ أي عبد الله محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري (ت107ه).» عني به محمد زهير بن ناصر 
الناصرء ط؛ (517١1هء‏ 10١1م)»‏ دار المنهاج» جدّة» المملكة السعودية. 
صحيح مسلم؛ المسمى: «المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم»؛ للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج 
القشيري النيسابوري (ت١511ه).‏ المطبعة العامرة» القاهرة» مصرء وتم اعتماد 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي في تحقيقه لطبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
لبنان. 


- طبقات الشافعية الكبرى» للإمام الأصولي قاضي القضاة تاج الدين أبي نصر 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي. (ت١/الاه)»‏ تحقيق محمود الطناحي 
وعبد الفتاح الحلوء ط؟. (87١ه ‏ 1955م)». دار إحياء الكتب العربية» 
القاهرة» مصر. 

عدَّة المريد الصَّادقء للإمام أبي العباس شهاب الدين أحمد بن أحمد بن محمد 
زروق البرنسي (ت8914ه)» تحقيق الصادق بن عبد الرحمن الغرياني» ط١اء‏ 
(1570ه-6١٠18م).»‏ دار ابن حزم» بيروت» لبنان. 

الفتوحات الربانية في شرح التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية» للعارف 
بالله حسين بن طعمه البيتماني الحسيني (ت1170١ه)ء‏ تحقيق عاصم إبراهيم 
الكيالي» ط١»‏ (1575ه_195١1م)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- الفتوحات المكيّة» لسلطان العارفين الشيخ الأكبر محبي الدين أبي عبد الله محمد بن 
علي ابن العربي الحاتمي الطائي (ت178ه)؛ طبعة مصورة لدى دار صادر عن دار 
الكتب العربية الكبرى بمصر» بيروت» لبنان. 

- الفتوحات المكيّة» لسلطان العارفين الشيخ الأكبر محبي الدين أبي عبد الله محمد بن 
علي ابن العربي الحاتمي الطائي (ت 578ه)» تحقيق عثمان يحيى» طاء 
(1945ه-19177م)» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» مصر . 

- فصوص الحكم» لسلطان العارفين الشيخ الأكبر محبي الدين أبي عبد الله محمد بن 
علي ابن العربي الحاتمي الطائي (ت 578ه)» تحقيق أبو العلا عفيفي» ط25 
(40١هء‏ ٠198م)»‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

- القول المنبي عن ترجمة ابن عربي» للإمام الحافظ المؤرخ أبي الخير شمس الدين 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت5١1ه).‏ طاء (1130 اه - 07١1م‏ دار 
الرسالة» القاهرة» مصر. 
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- كشف أستار التوحيد للمريد عن وجه جلالات القرآن المجيد؛ للعارف بالله حسين 
بن طعمه البيتماني الحسيني (ته/اااه)ء تحقيق عاصم إبراهيم الكيالي» طاء 
(0م) دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر منّ الأحاديث على ألسنة الناس» للعلامة 
المحدث إسماعيل بن محمد العجحلونى الجراحى (رت؟5١ااه)ء‏ بدون تحقيق» 
(١0١1١ه).‏ مكتبة القدسى» القاهرة» مصر. 

كشف الرحمن عن حقيقة الأكوان» للعارف بالله حسين بن طعمه البيتمانى الحسينى 
(ت175١١ه)»‏ صورة عن مخطوط محفوظ في المكتبة الظاهرية» رقم (01405). 
كقانا الغطاء عن |حقائق التوحيل وعتائد اللكخدين ,كولذكر الأنماهالأشعريي ) امن 
خالفهم من المبتدعين. وبيان حال ابن عربي وأتباعه المارقين» وبيان كفر الحشويّة 
المشبّهة. والمحسّمة. والخلوليّة والاتحادية الملحدين. منّ المتصوّفة المارقين» 
وسائر المرتدّين؛ والحثٌ على ملازمة اشن واتباع السّلف الصّالحين» للإمام العلامة 
الحسين بن عبدالررحمن الأهدل اليمني (894ه).» تحقيق أحمد بكير محمودء ط١»‏ 
(111 م)» تونس. 

كشف المحجوب». للإمام العارف بالله أي الحسن علي بن عثمان الجلابي 
الهجويري الغزنوي (ت455ه).ء ترجمة وتحقيق إسعاد عبد الهادي قنديل» 
(1980 م)» دار النّهضة العربية» بيروت» لبنان. 

- لطائف الإشارات» للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت455ه), 
تحقيق إبراهيم بسيونى » ط (181م), الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 
لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي عشرء 
محمود الشيخ » ط١ء‏ (1181م)» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق. سوريا. 
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- اللّْمع » للإمام أبي نصر السراج الطوسي» (ت1/8ه)» تحقيق عبد الحليم محمود؛ طه 
عبد الباقي سرورء ١780(‏ ه١195‏ م)» دار الكتب الحديثة» القاهرة» مصر. 

- محافظة ريف دمشق مدنها وبلداتها وقراها ومزارعهاء تأليف محمود محمد علقم. 
طاء (117١5م)»‏ الهيئة العامة السورية للكتاب؛ دمشقء» سوريا. 

- مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار للإمام حبّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي (ت0٠5ه),‏ تحقيق أبو العلا عفيفي» ط١ء‏ وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» (1187ه_-1155م). 

- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للإمام الفقيه شمس الدين محمد بن 
أحمد الشربيني (ت/الا9ه)ء طاء (1471ه -١١٠18م)»‏ دار الفكرء بيروت» 
لبئان : 

منح الودود في بيان مذهب وحدة الوجودء تأليف سعيد فودة» (4177١ه ‏ 
,», نشر على الشابكة العنكبوتية . 

المنقذ من الضلال» للإمام حجّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي (ت0٠5ه)ء.‏ ط١ء‏ (14174ه- 17١1م)»‏ دار المنهاج», خِدَّة؛ المملكة 
العربية السعودية. 

- الميزان الذّرية المُبيّة لعقائدٍ الفرقة العليّة» للإمام أبي المواهب عبد الوهاب بن 
أحمد الشعراني (ت9177ه).» تحقيق محمد عبد القادر نصار وأحمد فريد المزيدي» 
طكء (لا٠‏ م الدار الجودية» القاهرة» مصر. 

هداية المريد لجوهرة التوحيدء للإمام المتكلم برهان الدين إبراهيم اللّقَاني 
(ت١51١٠ه)ء‏ تحقيق مروان البجاوي» ط١ء‏ (14170ه-4١١1م)»‏ دار البصائر» 
القاهرة» مصر. 

- الوافي بالوفيّات» للإمام الأديب المؤرخ صلاح الدين خليل بن أيْيّك الصفدي 
(ت14ل/اه)» تحقيق مجموعة من المستشرقين» (9١٠10م)».‏ المعهد الألماني 
للأبحاث الشرقية» بيروت» لبنان. 


- الوجود الحق والخطاب الصّدقء للإمام العلامة عبدالغني بن إسماعيل النابلسي 
الدمشقي (ت47١١ه).»‏ تحقيق بكري علاء الدين» ط١ء. ١19940(‏ م)» المعهد 
العلمي الفرنسي للدراسات العربية» دمشق» سوريا. 

- الوردُ الأنسي والوارد القدسي في ترجمة العارف عبدالغني النابلسي» للعلامة السيد 
محمد كمال الدين أفندي الغزي العامري (ت4١5١ه).»‏ تحقيق سامر عكاش» 
طاء (15١1م)»‏ دار بريل» ليدن» هولندا. 

- اليواقبت والجواهر في بيان عقائد الأكابر» للإمام أبي المواهب عبد الوهاب بن 
أحمد الشعراني (ت8117ه)ء ط1١ء‏ بدون تحقيق» (15414ه - 1997م)» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 


١0 


بين يدي الرسالة <<« اه ننه اللاتسا سسا رن 10 الى وو ند نمه 7 
مطلب: في شهادة الشَّيْحَ الأكبر بهذه العقيدة وإشهاد الخالق والخَلق عليها 40 
مطلب: في الدّاعي لنشر هذه الرسالة : ل ١١‏ 
أوَلاً: إيصالٌ هذه الأمانة وكونها من محكم كلام الشيخ الأكبر رضي الله عنه 
ثانيً: رَدمٌ طَعنَ الطَاعِنِينَ والمنكرِينَ عليه 
-ثالثاً: رَدعٌ جَهلٍ الجاهلينَ من مُحِبي الشَّيخَ الأكبر على الخصوص 
الالكا: ذكد اماد أمبى الشئد 7الككويعة رما يجي عنى الللكلّف 
اعتقاده من أصول الدّين (هذه العقيدة هي اعتقادٌُ القوم في ظاهرهم 
وبَاطنهم » وهي|ميزآنٌ لا ينفّكُ عنهم » وطريقٌ لأايحيدولً عنْة) 2< 
هذه العقيدة جامعة للإيمان 
- شهادة مؤلف هذه الرسالة العارف البيتماني وإشهاده شيخه سيدي عبد 
الغني النابلسي قدس الله سره بأنه على هذه العقيدة ظاهراً وباطناً 120-0006 
- خامساً: إفادة هذه الرّسالة لكيفيّة الشُلُوك من طَرِيقٍ الإجمالٍ إلى التفصيل . ١5‏ 
© كون إيمان المتكلمين أدنى مرتبة من إيمان العارفين ليس منقصة 


© لم يفارق المتكلمٌ العاميّ في الاعتقاد (حاشية ) 
© طريق تقوية إيمان العامي ليس بتعليمه صنعة الجدل والكلام (حاشية) 
© نصيحة حجة الإسلام الغزالي قدس الله سره لمن أراد أن يكون من 
سالكي طريق الاخرة (حاشية) ممع ام عا لو الا بو عه لو ال ا 11 


© نصيحة الشيخ الأكبر لمن أراد أن يكون من سالكي طريق الآخرة 


١2 (حاشية)‎ 


مطلب: في مفهوم عقيدة العوامٌ» وعقيدة الخواصٌ» وخواصٌ الخواص 200007 


- هذا التقسيم لم يبتدعه الشيخ الأكبر 


- انتقاد الشيخ حسين الأهدل لهذا التقسيم وردنا عليه لقيو ... ١11‏ 


- سبب تسميتها ب (عقيدة العوام) لأنها تعمٌ جميع المسلمين كما سمّاها 


حجة الإسلام من قبل يي ا 7 


مطلب في معنى هذه الأقسام (توحيد العامّة» وتوحيد الخاصّةء وتوحيد أهلٍ 


الحقائق) ىر اال 02 ري 200007 ل إن 
من كلام حجة الإسلام في معنى هذه الأقسام 
- من كلام الإمام أبي سراج الطوسي رضي الله عنه في معنى هذه الأقسام 
© قول الإمام القشيري عن الألفاظ الموهمة للقوم رضي الله عنهم 
(حاشية) رحن <. 2 /.....١‏ من٠اي.‏ . . © م 
© قول الإمام أبي بكر الكلاباذي رضي الله عنه عن معنى قولهم: علم 
الإشارة (حاشية) فاه و ا ا سج ا بو وي ا 
- من كلام سيدي أبي العباس أحمد الرفاعي رضي الله عنه في معنى هذه 
الأقسام 00 
- من كلام العلامة برهان الدين اللقاني رضي الله عنه في معنى هذه الأقسام .. 7؟ 
مطلب : في تنافي عقيدة العوام مع عقيدة الخواص من حيث الظاهر 5 
- سبب التنافى . . تفاوت الإدراكات 
- معنى : (طور فوق طور العقول) 
- المقيد بطور العقل. . يظن أن كلام أصحاب الإدراكات الخاصة من 
المحالاات از[ [ [ ا ا 


مثال لحجة الإسلام يظهر فيه أن ما قد تظنه محالاً. . فهو ليس كذلك .... *” 
- ضَرْبُ أمثلة متعددة من أقوال القوم لفهم معنى التنافي المذكور بين 
عقيدة العوام وعقيدة الخواص سم قن اكد ف مم قافن ف و 1 1 
- مَن وخَّدَ فقد ألحد ! للب لا 00000 برشن 
- كلام الحافظ السيوطي عن معنى هذا التنافي ىو ل 
© مفتاح معرفة الأشياء على حقائقهاء من كلام حجة الإسلام (حاشية) . 717 
- الحقيقة أحسّنٌ ما تُعَلَمُ وأقبحٌ ما يُقَالُ ! ل ا ل 
- مثال الحافظ السيوطي لإظهار معنى هذا التنافي غ.لا......... ار م 
© تحقيقنا لعبارة من (منازل السائرين) للعارف الهروي رضي الله 
عنه(حاشية) مق ا مع عي ل و 71# 
- شرح الإمام أبي بكر بن فورك رضي الله عنه للكلمات المشكلة الموهمة 
التي قالها أهلّ الطريق لاي << التي قي الم 
© معنى قولهم: أهل الرسوم أو: علماء الرسوم (حاشية) 6 لارام 
- عقيدة الخواص هي الكشف عن حقائق عقيدة العوام» وقول حجة 
الإسلام في ذلك لي فر | يا. ة. <١...‏ ارم 
- يقين المتكلمين من عموم المسلمين» من كلام العارف أبي طالب المكي . . "م 
- كيفية الخروج من قيد الفكر إلى فضاء الشهود الحق» من كلام الشيخ 


- مثال آخر عن التنافي الظاهر بين عقيدة العوام وعقيدة الخواص» من 
كلام الشيخ الأكبر : (فما عبد غير الله في كل معبود) وك 
- قول سيدي عمر بن الفارض قدس سره: (فما عبدوا غيري...) ب 0” ”7 
© بعض الأدلة التي تُظهر أن علماء الشريعة ممن دافع عن الشيخ 
الأكبر وأمثاله. .قد قرأوا مشكل كلماتهم ولم يدافعوا عن حسن 
ظن فقط (حاشية) 0 


شال اخرعن العاف * (غلامة سقيقة العوحيد» .تسيان التوحيد) 0ن 
- مثال آخر من كلام حجة الإسلام: (لا إله إلا الله . . توحيد العوام» و: 


لا إله إلا هو. . توحيد الخواص) 1 
- تنبيه مهم : لا يجوز العمل بأحكام الحقيقة مم “و ادا نا 1 لان 
- علم الحقائق والكشوف ينافي علمّ الظاهر (من كلام الإمام السراج 
البلقيني رضي الله عنه) م ف )سل كوي ا ل ل 7 و .لام 
- لا يجوز الاسترسال مع إطلاق التوحيد. . (من كلام سيدي ابن عطاء الله 
اللألكتذري قدبر/الله سرم) 8 ...... © !.! ا .!...... ...م7 م 
- لا يجوز إفشاء الأسرار ؛ لقصور الأفهام عن درك المعنى المراد (من 
كلام حجة الإسلام رضي الله عنه) ير ل 0 ان 
- شرح قول الشيخ الأكبر: (الأدب مع الحقيقة. . ترك الأدب) ...0 م 
- الشيخ الأكبر لا يقرر فيما يتلوه من أذواق. . أحكاماً شرعيّة لد .. 84 أ.:١:‏ 
- ما دوَّنَ أهل الله كلامّهم لعامّة الناس. . . (من كلام العارف الشعراني 
رضي الله عنه) مح ا أو لإا ا ار ل د م 53١‏ 
- سيرة الشيخ الأكبر وأمثاله من العارفين. . ترد فهم المنكرين ا 
مطلب: في مصطلحات القوم رضي الله عنهم ممح ج00 1000 
اختلاف المصطلحات لكل عِلمِ بحسبه 0000 


- تنبيهات مهمة لصاحب «الحلل الزنجفورية» سيدي أحمد بن محمد بن 


- كلام شيخ الإسلام زكريا رضي الله عنه عن اصطلاح القوم 2 
- من نظر إلى الحقائق من الألفاظ . . ربما تحيّر عند كثرة الألفاظ (من 

كلام حجة الإسلام) 1 1 1 6[1[أ[10|1اااا١‏ ا 
- ليس لأهل الحقائق اعتناء بألفاظهم 10000000 1 21223131333121 


- كلام أهل الحضرة القدسيّة ظاهرٌ غامِضْ (من كلام سيدي أحمد الرفاعي 


رضي الله عنه) مق لايق :0 0ق زف ب ل رق 301 ولك بو لل :1 00 و71 اق 80 روك ف لك بود لل د و موك 4 لاد 1 ان : 
مطلب : في الكلام عن الظاهر والباطن امقاكة ف تج تر ةفاحق شق كن اناق 

- انقسام العلوم إلى ظاهر وباطن لا ينكره إلا أهل القصور (من كلام حجة 
الإسلام الغزالي) 0033 الاح اخ .ل ”7ن #هو ...665 

- ظاهر أصول الدين لا يخفى على الناس» لكن ما يخفى هو باطنها وهي 
عقيدة الخواص (من كلام حجة الإسلام الغزالي) #ر. ...ع ل . الل ل .. 55 

- علوم السادة الصوفيّة ليست للتزكية فقط.. وإنما لها ارتباط أصيل 
بعلوم أصول الدين مسار . ]| [. ١‏ . الاق . . . .1ت 


جواب حجة الإسلام عن قولهم: إذا كان الظاهر لا يناقض الباطن فقد 

وجب فهمه. ولا معنى لانقسامه حينئذ» وإن كان يناقضه . . فهو كفر”! 8-57 

ذكر الشيخ الأكبر مثالاً لفهم الفرق بين عقيدة العوام وعقيدة الخواص .. ..4؟ 
© تصحيح سقط وقع في النسخ المطبوعة لرسالة «الانتصار» للشيخ 


الأكبر (حاشية) لكل ان ...ربس .. و ... 3 
الخلاصة من كل ماسبق ذكره في هذه المقدمة : صمودة. ... «# << ذه 
- عقيدة العوام هي الأساس د ا انا نه جح 03 ا ل 1 31 
- أوائل حقائق هذه المعاني بالإضافة إلى عوام الخلق. . كأواخرها 
بالإضافة إلى خواص الخلق (من كلام حجة الإسلام الغزالي) ا لك 
- عقيدة العوام هي المنجية 00000 1000000ز1213111#31 
- عقيدة الخواص هي نتاج الصدق في العمل بعقيدة العوام 21111131011 
- إطلاق لفظ (عقيدة) على معارف الخواص . . تجؤزٌ في العبارة .... . 07-57 
-عين الشريعة هي عين الحقيقة (من كلام الشيخ الأكبر) 50 
- قصور نظر المنكرين عن فهم كلام العارفين 5 
- معنى وضع كثير من العارفين لعقائدهم المحكمة في أوائل كتبهم ون 
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- لم يضع الشيخ الأكبر عقيدة العوام في أوائل (الفتوحات المكية) ليوهم 


الناس ويغرّ العلماء ! والرد على الشيخ سعيد فودة في ذلك عا معن وو" زه 
- تدريس ومدارسة كبار علماء الشام لكتب الشيخ الأكبر و 5 


- مدح الإمام خليل بن أيبك الصفدي لكتاب «الفتوحات المكية» وأن 
عقيدة العوام التى في مقدمته هي عين عقيدة إمام أهل السنة الأشعري 


رضي الله عنه حفن حو مدنا سد ع ع ا ا رو ع يت" 
© تعقبنا للحافظ السخاوي في عدّه الإمام الصفدي من جملة 
الطاعنين في الشيخ الأكبر (حاشية) د ! +١ ## ........ ١.)‏ 
- فهم الإشارة من ابتداء الشيخ الأكبر كتابه «الفتوحات المكية» بعقيدة 
العوام وختمه بالوصايا عر او دن و اا ا و شسق ‏ # ا 
ترجمة المؤلف 5 د او 7 ا ا ير الى 
- فارس ميدان الحقيقة قف 3807 الحا كي . . 5 .+ 
- سبب إطالتنا لترجمة العارف البيتماني» وذكر المراجع لهذه الترجمة .. 15-57 
ألقاب المؤلف رضي الله عنه اأعنع تن ررح . ...كه :1ه 
© سبب"تسمية الشيخ عبد الغني النابلتتي-له"ب (فارمن الميدان) 
(حاشية) 5 كو ووو دده ددا د ا يج د« لاا 1 51 
© الكلام عن قرية: بيتما (حاشية) امج اين 
- نسبه الشريف ومشربه رضي الله تعالى عنه ا قن 
- البيتماني رضي الله عنه بين شيخه الياس الكردي والأستاذ النابلسي 
رضي الله عنهم (الرضاع والفطام) 0 [ز[ [ 0 1110100000 
- ترجمة مختصرة للعارف الياس الكردي رضي الله عنه حم ع م الا 
© تحقيق الكلام عن جامع العدّاس بمحلة القنوات (حاشية) 0 
- شيوخ العارف البيتماني رضي الله عنه وعنهم مسقي ع نا فخ وار عو اا ١‏ 
- العارف البيتماني وشيخه العارف النابلسي رضي الله عنهما مسو لع و 6/ا 
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-غاية الطريق عند العارف البيتماني 00 


- من بشائر الأستاذ النابلسي لتلميذه العارف البيتماني مق 
- علاقته الروحية مع شيخه النابلسي واسترشاده منه بعد انتقاله للا 
- نيله الفتح الأكبر من شيخه القطب النابلسي رضي الله عنهما مو و ا 1 ا 
- السّند الؤُوحي للعارف البيتماني )...0.2.2 وى ...... 14ب 
- السّند الظاهر للعارف البيتماني 3 | ب وي .. 4 
مؤلفات العارف البيتماني ل ل ل و0 
أشعاره ل 7 لاض ا لو ل لق أ ىى 
وفاته اي للا ا 20 1 
وصف النسخ الخطيّة المعتمدة ل . جشبجوز . /. ...> ال ا م 
منهج العمل في الرسالة ا.ن.... #يد<ةا.... ."رن :ا الاق 
بعض صور النسخ الخطيّة المعتمدة و ع له أو يج سد ...1 1 ب 


صورة لخط الشيخ الأكبر من (الفتوحات المكيّة) وفيها بداية عقيدة العوام .... 45 
صورة لخط الشيخ الأكبر من (الفتوحات المكيّة) وفيها نهاية عقيدة العوام .... 45 


أنموذج من خط مؤلف هذه الرسالة العارف البيتماني 0< ارد 
القصن المعدق :سبح << لان 
قد المو انك 1212-81 


الشهادة الأولى 10000 
© تنبيهنا لخطأ وقع فيه كل من حقّقَ (الفتوحات المكيّة) لم نسبّق إليه 


(حاشية) ا[ 0 
الشهادة الثانية ا ااا 00 
شرح العارف البيتماني لقول الشيخ الأكبر: أهل التقليد وأهل النظر ١700‏ 
إيمان الخواص من رجال الله العارفين به 10 


قيام الشريعة على خمسة أقسام (اعتقادات» عبادات» معاملات» عقوبات» 


كتاراك) 5 جحي كي نع عر رع فا :1ع عق طحي ريه بو جه عو رض انل له جه عفد ود الا ا 


أم عظيم سهل المأخذ يُلحِقَكَ بأهل الله وإن لم تكن منهم .. 


ل 1ت 


الطريق الذي سلكت عليه الخاصّة من رجال الله أهل الإيمان الكامل على 


ع 5 ع 
أربعة شعب (بواعث» دواعى» أخلاق» حقائق) و مح 07 


-١١0 . وي‎ 


١1 


١17 


مدار الإيمان العلمي الذي اختصّت به أهل الله قائم على سبع مسائل ... ١١1-١١5‏ 
قول الشيخ الأكبر: لا تصاحب أحداً إلا من ترى معه الزيادة في دينك 4" 


حضرة رؤية ظهور الوجود في صورة كلَّ موجود | .: 
فطاع الطريق والأعداء والفراعنة مر 1 ا 


تنزيه الحق عن مشابهة الخلق مع ظهوره بحسب مقتضيات أسمائه وصفاته 8 


خلق الله لأفعال العباد ومعنى الكسب ...الى 
ترجمة أهل الله لمشاهداتهم بألسنَةِ مختلفة لي كير نه 
مراد أهل الله من تغزلاتهم التي توهم معانٍ قبيحة “ا 
نصيحة وحض على العمل الصالح وأداء الحقوق 2-0 
خاتمة بالوصايا القرانية ااا 4 

© الشيخ الأكبر معدودٌ من جُملة الحُفَّاظ (حاشية) ... 
الاتباع للقرآن والسّنّةَ مذهبنا 17571100 
رد الشيخ البيتماني على من يقول بإسقاط التكاليف ا 


شرح قولهم: العبد إذا وصل صار محمولا فسقط عنه التكليف 


خواتيم الثسخ الخطيّة ا 9*0 


١0 


ل 
20 الفالمَتْرَوالئءُ 

لَالدَيكَدَأَقَنِيدالفْيَانُ 
َي الأسْعَرِي سا 

َلَمَافِمَقَاإه نكا 
مها نلبد 

تْوَبَْق الدَِيِلْءَابَيَصَانْ 
يخْلَافٍالشَيَاءِ د 150 


(شوزىتنيئن بن (بنل (ضَيْريَ 


12210 


-01 أ -9933 أ 1581 


!!!ا 
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